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رقم الإيداع 7/1101 7١‏ 

الترقيم الدولى 7 - 501 - 437 - 977 .1.5.8.11 
طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب 
الفكرية المختلقة للقارئ العريى وتعريقه بها . والآأفكار التى 
تتضمنها هى اجتهادات أصحابها فى ثقافاتهم » ولا تعبر بالضرورة 
عن رأى المركز . 


بقلم : أحمد سخسوخ 
غادر العيقرى جيورج بوشنر :6«اععن8 و6606 عالمنا قيل أن 
يكمل الرابعة والعشرين من عمره.ء وعلى الرغم من حياته القصيرة: فقد 
ترك لنا كنوزا آدبية ودرامية وعلمية عظيمة الأثر مهد بها الطريق إلى 
الدراما الحديئّة كما يقول هابتر مولالر #عااعنقة بعدأة!! . وكان تأثيره 
مباشرا على الحركة التعبيرية التى ظهرت بعد رحيله بأكثر من ثلاثة 
أرياع القرن - ظهرت فى المانيا عام 116١‏ - وقد ظهر هذا التأثير على 
وحجه الخصوص حليا لدى فراتك ققبدكند 50لا 0هللا “اصمق؟ ويرتولت 
بريشت 5:66 8©6:1011 , كما استقاد من تقنياته فى الكتاية الدرامية 
كتاب السينما فيما بعد ويعتبر جيورج بوشنر أول كاتبي مسرحى فى 
التاريخ يجعل بطله الدرامى بروليتاريا قيل أن يكتب ماركس 7ها8 1:ه! 
وإنجلز 5اءو5 «:5:160 بيانهما الشيوعى يعشر سنوات. كما 
يتسب إليه ما يسمى بالشكل الدرامى المفتوح تمييزا له عن الطريقة 
الكلاسيكية أو الشكل الدرامى المغلق قى الدراما الألمانية والذى ارتيط 
ب ليستج ١‏ تنام 01101010 وشتير #عالاطء5 لءأواع 


أ 


وجوبة 60©1116 001ل 193119أه ثلا 30قلاول وجريل بارتسشر معدرقه الأوق 
ويعتمد هذا اليناء الدرامى لدى يوشنر على مجموعة من المشاهد 
القصيرة يدور الحدث فيها فى حلقات دائرية أو تصاعدية بتكشف فيها 
الحدث. كما يعتمد على الأغانى الشعبية (القردية أى الجماعية) التى 
تتخلل الحدث الدرامىء وييرز فى أعماله صور التناقضات التى تظهر 
العالم على حقيقته وجوهره دون زيف مثل الجحيم والجنة, الشقاء 
والسعادةء العدل والظلم: الققر والغتى. الصقيع والدقء. البرودة 
والسكونة وغير ذلك من المتناقضات.. وتأتى جمله وتعبيراته الدرامية 
متقطعة وغير مكتملة تظهر الإنسان - كما لدى شكسيدر ع,معمدعءاد5 
- فى عمقه وجوهره دون حتى ورقة توت تخفى عورته؛ إذ يظهره فى 
عريه خالصاء وقد اعتمد يوشنر فى ذلك على المونولوجات الدرامية قى 
بناء الحدث. حتى أصبحت هذه الطريقة نموذنجا تحتذى به الحركات 
الحديثة فيما يعد - مثل الباتافيزيقية اأولا8م2313 والتعبيرية مهم 


15 والسريالية 58015 أاقعرون؟ ممعم 


ياة قصيرة حافلة : 
جاء جيورج بوشنر إلى العالم من قرية جودبلاوى ناقاء6000 فى 
تمام الساعة الخامسة والتصف مساء من يوم الأحد السابع عشر من 
أكتوير عام #االمق وجودلاو قرية صقيرة تقع بين دارمشيتات 
5201 وقورم هالا فى هيسن لءووه!] يتلانيا(), وكان جيورج 


هو الطفل البكر لوالده أرتست كارل يوشتر 4عمطاعمب8 انها أفدمع 
الذى كان يعمل طبييا فى حودلا وقد جاءها حديثاء وكان والده (جد 
جيورج الصغير) ياكوب كارل يوشتر :76اععن8 أنق)! الول يعمل 
طبييا أيضا. 


كان أرنست والد جيورج يعمل فى جيوش نابليون 200 حدى 
حصل على ممنلكات كنسية مصادرة مكافأة له, بالإضاقة إلى حصوله 
على لقب الدوق الكبيرء وقفى عام ١8١7‏ عاد إلى مديتة جيسن «عدوءء61 
واستقر يهاء ولكنه كان يعمل فى مستشفى هوف مايير بجودلاو('). 

لقد كان الأب معجبا بنابليون. وكان يتقن الفرنسية ويعشق 
جيورجء حنى أصبح موضوع الثورة القرتسية لدى الأخير مادة 
لمسرحيته الأولى موت دانتون 500 0304085 , وقد شكل الأدب الفرنسى 
لجيورج وأخوته اهتماما كبيرا قى حياتهمء فقد عمل لودفيج وأناسا 
“0 على الجنسية القرنسية وقد وصل إلى درجة الأستاذية فى 
تاريخ الأدب يجامعة 2580 . أما الأخت لويزه ©5أناها فقد تحققت 


ككاتبة رومانسية. 


وعلى الرغم من تأثر جيورج بوشنر بالثورة الفرنسية. فقد كانت 
مثار خلاف بينه وبين والده. وقد انتهى الأمر يأن يترك جيورج منزل 
الأسرة على إثر تزاع مع الأب. وعلى العكس كانت الأم لويزه كاروليتا 


0-6 
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ريوس 55ئ© 0201196 عوأناه | مختلقة كثيرا عن والده. وكانت تحظى 
ياهتمامات كل عالم يوشنر الابن» وكانت تعشق الشعر الألمانى: خاصة 
أشعار شتللر معااتطع5 وأعماله مما أثر كثيرا على جيورج. وهنا تجد أن 
تأثير الأم على جيورج من الناحية الأدبية كان كبيراء فى الوقت الذى 
كان فيه تأثير الأب عليه من الناحية السياسية والعسكرية لا ياس به. 


البداية : 


تيد علاقة جيورج يوشنر بالآدب فى سن الخامسة عشرة عام 
حينما كتب مجموعة أشعار قى عيد ميلاد أمه, وقى العام تقسه., 
وهى فى هذه السن الصغيرة:ء انضم إلى حلقة دراسية تهتم بالثقافة 
والأدب بدارمشتات التى انتقل إليها على إثر ترقية والده يعد حصوله 
على درجة الدكتوراه فى الطب عام 6١18١ء‏ وقد أنجبت هذه المجموعة 
فريدريش تسيمرمان )١485-1١81١54(‏ ممقدمع ممت طعتروولع 
ولودقيج قيلهلم لوك (1841-14317) عاعنا! االعحالاللا وأع0ننا وفى هذه 
المرحلة اتكبي جيورج على دراسة شكسيير وجوته وهوميروس :40206! 
وأس خ يلو س 815611[105/ووالاظاء865 وس وف وكليس /وهاعهنامم5؟ 
كع اه1امه5 


وفى عام ٠ 145١‏ وعلى إثر حصوله على الثانوية العامة التحق 
بكلية طب جامعة ستراسبورج وهناك أقام لدى القس يوهان يعقوبي 


ل 


اهاقل مضقطامل وألد الويزًا قبلهلمينا بجله عاوعدل عمتدماإءطاثللا عدتنه ا 
التى أصبحت عشيقته وخطيبته فيما بعدء وتعد رسائله إليها ذات قيمة 
كبيرة فى تاريخ الآدب الألمانى. 

قى عام 1487 انتقل جيورج بوشنر إلى جيسن لاستكمال دراسة 
الطبء وهناك يتخرط فى التجمعات الثورية؛ وينتهى من كتابة بيانه 
الثورى الذى سمى فيما بعد ب رسول فيسن ©امونووه!! :06 
0ه ثم ينتقل إلى ستراسبورج ليرتبط رسميا بميتايجله؛ ويعدها 
ينتقل إلى دارمشقات ليؤسس جماعة الدفاع عن حقوق الإتسان, ثم 
يعود - بعد شهر واحد - إلى جيسن لمواصلة دراسة الطبء وهناك 
يطبع بداته السياسى (رسول هيسن). 

فى نهاية عام 1474 ينكب على دراسة الثورة الفرنسية لينتهى 
الأمر بكتابة مسرحيته الأولى (موت دانتون) تتشرها دار فرانكفورت 
بداية عام 1876ء يعبر فيها عن مأساة الثورة الفرنسية التى تخضبت 
أيديها بالدماء وهى التى جاءت لتحقق العدالة والحرية والمساواة. 

وتتوالى أعماله الدرامية والآدبية فيكتب مسرحيته ليونس ولينا 
83 ل نا عهومع ا ومسرحية قوتيسك اءءدلاهللا عام 1877 ويترجم 
عملين إلى الألمانية للشاعر القرنسى فيكتور هوجو مونة! :مامألا وفى 
لوكرتيا بورجيا 3أو:ه8 قتاعيعناا وماريا تونور 1006 113013 وفى هذة 
الأثناء. وقى عام 148751 » وبون أن يكمل الثالثة والعشرين من عمره 


هف 


بمفال ضورع بوشتر عن التكتوراءاهى المهات الغطيى لنتمك الداريا 
(وهو نوع من السمك يعيش فى المياه غير المالحة وسط أورويا ويقترب 
طوله من المتر ويتراوح وزنه ما بين ه - ١‏ كيلو جراما)ء وينتقل على 
أثر ذلك للعمل مدرسا بكلية الفلسفة يمديتة زيورخ 2106168 بسويسراء 
ويعد فترة يشعر بالملل من تدريس مادة (مقارنات فى علم التشريح بين 
السمك والضقادع). 


النهاية : 

وفى بداية عام ١471/‏ يصاب جيورج بوشنر بمرض التيقوس» 
فاضطرت السيدة كارولينا شولتس «اهاء5 106اه32© وزوجها لرعايته 
فى منزلهما بزيورخ» وفى ١5‏ فيراير من هذا العام تصل خطييته 
كارولينأ شولتس ب بتنقس بصعوية شديدة: وقد قطع الآطياء أى آمل له 
وكتا نعرف أنه على بعد خطوات متا يتمدد حسد مبت». ويعدها يبيومين 


رحل جيورج يوشقر إلى عالم آخر غير عالم الأحياء. 


دراما بوشنر .. والخلاف الأبدى : 


يرى الدكتور عيد الغفار مكاوى فى مقدمة ترجماته المتميزة لأعمال 
جيورج بوشتر قى هذا الكتاب أن مسرحيته ألأولى هى «الوحيدة التى 
أتمها قبل موته. وهى (موت دانتون)». ثم يؤكد أن هذه المسرحية - 
تقموه مؤت داتحوة د هتريمنة ولااقتدن الن عدف أو ختاضة بسشواء 
أكانت هذه الخاتمة نهاية سعيدة متخيلة؛ أم كارثة شاملة تحرر النقس 
وتطهرها. إن الفصل الرابع والأخير لا ينتى معه بالتهاية المنتظرة؛ فهى 
لا يزيد على أن يكون أحد المشاهد العديدة التى رأيناها تدور مع 
أرجوحة الأحداث». وعبد الغفار مكاوى بذلك يميل إلى تقرير أن جميع 
أعمال جيورج بوشنر المسرحية - يما فيها موت دانتون - غير مكتملة» 
حيث - كما يقول - يتابع جيورج يوشنر «الكتاية كالمحموم فيؤلقف 
مسرحيته الشعبية (فويتسك) أو ملهاته الباكية (ليونس ولينا) ورائعته 
القصصية (لنس) عن منساة شاعر العاصفة والاندفاع ياكوب ميخائيل 
رينهولد لنس (1795-11/01) وقد بقيت كلها أعمالا ناقصة لم تتم». 

وفى الواقع يؤكد بعض النقاد هذا الرأى حول أعمال جيورج 
بوشنر ياعتيارها أعفالا تاقصة:؛ وهو الرأى الذى تبناه الدكتور عبد 
الققار مكاوى فى مقدمته لأعمال الكاتبء وإن كنت أميل إلى تينى 
موقف مغاير يرى أن جميع أعمال جيورج يوشنر أعمال مكتملة وتامة 
قو 


موت دانتون : 


كتب جيورج بوشنر مسرحية (موت دانتون) فى أريعة قصول 
تحتوى فى مجملها على اثنين وثلاثين مشهدا دراميا قصيراء وقد وضع 
يوشنر يطله الدرامى (دانتون) منذ اللحظة الأولى فى موقف مأساوى 
يرهص بكل ما سيأتى من أحداث مفجعة: إن يبدأ بحديثه عن الوحدة 
والحب الذى يشبهه بالقيرء حتى يصل فى المشهد الآخير إلى ميدان 
الثورة. وقد نصيت المقصلة ليدفع الجلادون به ورقاقه لقطع رقابهم, 
وهنا يستدير دانتون إلى الجلاد الذى يقرقهم قائلا : 

«أتريد أن تكون أكثر فظاعة من الموت. أتستطيع أن تمنع رؤوسنا 
لكى تقبل بعضها البعض وهى فى قاع السلة»() . 

وفى المسرحية يبدو تآثر جيورج بوشنر واضحا بشكسييرء خاصة 
قى رسمه لشخصية دانتون الذى رسمه فى حالة هاملتية مترددة - إلا 
فى لحظات نادرة كهاملت أيضا - تقعده عن العمل والقعل» حتى نهايته 
تحت المقصلة, ويصبح بذلك فى النهاية ضحية لتركيبته الهاملتية. 


ليونس ولينا : 


هى مسرحية مكتملة - أآيضا - كتبها جيورج بوشتر خصيصا 
ليشترك يها فى إحدى المسايقات المسرحية:ء وقد كتيها قى ثلاثة فصولء. 


ع 


وتتكون فى مجموعها من أحد عشر مشهدا درامياء وتدور المسرحية 
حول فكرة هروب الأمير ليونس ١60566‏ 5:02 مع خادمه نظرا لأن 
الأمير قد أعلنت خطبته على الأميرة لينا ههعا «نووعد2هة,ه من مملكة 
أخرى لأسباب سياسية دون أن يراها من قيل؛ وفى الوقت نقسه تهرب 
لينا مع خادمتهاء ويلتقى ليونس مع لينا دون أن يعرف أحدهما الآخرء 
كم يتققا على الزواجء بعدها تدعود الأمير ألى مملكته ومعه الأميرة ليتاء 
الملك آنهما اينه وعروسه الذى كان قد قرر تزويجها لاينه, هنا يقرر أن 
يتتازل عن الحكم أولده حتى يتمكن من الانصراف إلى التفكير الفلسقى 
نون أن تزهحة [مون المتلكة, ودين المسترحية .ذلك: 

وقد كتب جيورج يوشدر هذه المسرحية يأسلوب مخالقف عن أسلويه 
السابق فى موت دانتونء إذ إنه يوصفها بالكوميدياء ويصور 
شخصياتها بشكل كاريكاتورى» ويتلاعب فيها بالآلفاظء والمسرحية 
تذكرنا - بشكل ما - بكوميديات شكسيير وشخصيات مهرجيه«(؟). 
حيث يتجسد «فى جسد بوشنر روح شكسبير» كما يقول ب أولينين 
ماع01 .م عن يوشتر وآعماله نون أن بقصد عملا واحداء بل كل 
كتاداته. 


لينز!) : 


9 :انا يعقوب ميتكائيل ريتهواد لينن لامطماعظ اعودءناة كاقل 


طْ 


2ها وكان تركيزه الأساسى على الناحية النفسية فى ليتز الذى أصيب 
بحالة من الشيزوفرينيا وعاش «تعيسا ثم أصبح تصف مجتون» كما 
وصقه جيورج بوشنر فى إحدى رساتله إلى أسرنه. وتغوص القصة فى 
شرح وتحليل التتاقض والصراع التفسى والتمزق الداخلى فى نقس 
البطل حتى قاده ذلك إلى الجنونء وقد نشرت القصة لأول مرة عام 
5 : أى بعد رحيل جيورج بوشنر عن العالم يعامين, كما أعدت 
للمسرح ومئلت لأول مرة عام ه188: وقد أعد فولقجاتج زيهم 
ونهوةأأه/لا القصة إلى الأويرا باسم (يعقوب ليتز) وعرضت فى 
هامبورج عام 1949. 


فويتسك : 


فى طبعة شتوتجارت - عام 191 - توجد نسختان لمسرحية 
فويتسك, إحداهما منقولة عن خط يد بوشنرء والأخرى منقحة للقاريء 
العادى: ونتكون النسخة المنقولة عن خط بوشنر من ثلاثة أجزاء. يحتوى 
الجزء الأول منها على سبعة عشر مشهدا قصيراء ويبداً هذا الجزء 
بمشهد الخلاء بين فويتسك كاعء2لاه0/لا وآندرز 800:65 , وينتتهى بمشهد 
المعسكر الذى يودع فيه الأول الثانى. 

ويبداً الجزء الثانى بالمشاهد من الثالث حتى السابع - (وريما 
يشير هذا إلى ضياع أو فقدان بعض المشاهد) - , كما يبدا الجزء 


ى 


الثالث بمشاهد مرقمة ما بين 5 حتى ٠١‏ - (بالطبع يشير هذا أيضا 
إلى ضياع أو فقدان بعض المشاهد) - حيث يبدأ المشهد الرايع يماريا 
©1831 أمام منزلها مع الأطفال وينتهى بمشهد فويتسك أمام المستنقع 
وهو يرمى بالسكين فى الماء بعد قتله لمارياء وتجد المشاهد المرقمة فى 
هذا الجزء آرقام لا 1 , ٠١‏ مشطوية بخط يد يوشتر وهذا فى الواقع 
ما جعل الناشرين يلجنون إلى إعداد تسخة من هذه المسرحية - 
مسرحية فويتسك فقط - للقراءة أو للتمثيل يترتيب خاص بالمشاهد - 
من وجهة نظرهم - مع إضافة بعضها أو حذف البعض الآخرء ومن هنا 
تختلق نسخ هذه المسرحية - فى ترتيب مشاهدها - من تاشر إلى 
آخرء ومن طبعة إلى أخرىء ويتركز هذا الاختلاف فى الواقع على ترتيب 
المشاهد وعلى حذف بعضها أو اعتماد المشطوب منها. 

ويرجع هذا الاختلاف فى الواقع إلى اعتماد الناشرين على مسودة 
خطية لبوشنر فقد أو ضاع بعض مشاهدهاء وشطب يعض ما تبقى 
منهاء بالإضافة إلى تغيير قى بعض الكلمات والجمل بالمسرحيةء وتجد 
نهاية المسرحية رغم كل هذا مكتملة - إلا من مشهد أو اثنين فى بعض 
الطبعات كما يتضح فيما بعد - . إذ تنتهى المسرحية - فى كل 
الطبعات - بقتل فويتسك لماريا وإلقائه للسكين التى قتلها بها إلى الماء, 
ثم ذهايه إلى المستنقع أى البحيرة بحثًا عن السكين ليخفى أداة 
الجريمة, ثم اغتساله فى مياه المستنقع لإخقاء بقع الدم من على يديه 
وملايسه. وأثناء ذلك يمر شخصان من أمام المستتقع على يعد وقد 


ك 


توققا بعد سماعهما لأصوات إنسان يموت وهى نهاية للمسرحية تتقق 
وتكنيك البناء الدرامى المفتوح الذى يطرح يعضا من الأسئلة يعد 
المشهد الأخير مثل هل سيموت فويتسك غرقا؟ هل سينقذه الرجلان؟! 
وإذا أمسكاه هل سييلغان عنه أو يقدماته إلى اليوليس؟!.. إلى آخر هذه 
الأسئلة التى لا تغلق التفسيرات على نهاية المسرحيةء وهى تكنيك يختلف 
عن تكنيك البتاء الدرامى المقلق للأعمال الكلاسيكية للسابقين على 
جيورج بوشنر فى الدراما الألمانية مثل ليسنج وشيالر وجوته وجريل 
بأرتسر وغيرهم. 

وفى طبعة شتوتجارت - عام 719140) - ينهى الناشر المسرحية 
بفويتسك وهو يتحدث إلى مياه المستنقع» وفى الوقت نفسه يأتى 
شخصان تصل إلى أسماعهما من بعيد أصوات لإنسان يحتضر فى 
ظلمة الليل. ثم يتجهان إلى مصدر الصوتء يعدها يأتى مشهد قصير 
للأطفال - يضعة أسطر قليلة - وهم يقررون التوجه ناحية الجثة: ثم 
يأتى مشهد آخر من ثلاثة أسطر يتحدث فيه رجل اليوليس عن «القتل 
الجميل». وأنه لم ير منذ من طويل قتلا جميلا بهذا الشكل"). ويالطيع 
تتتهى المسرحية. 


ولهذا ريما تبنى يعض النقاد الرأى الذى يرى أن أعمال جيورج 
يبوشتر هى أعمال ناقصة وهو الرأى الذى ريما بينى على أسناسن 
هذه المشاهد وفقا لوجهة نظر الناشر. 
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إنك تجد - مثلا - أن المشهدين الأخيرين - مشهد الأطفال 
ومشهد رجل اليوليس - ليسا فى تص فويتسك المترجم فى هذه النسخة 
من الكتابء إذ اعتمد د. عبد الغفار مكاوى فى ترجمته من الألمانية على 
النص الذى حققه ونشره فرتز برجمان عام 15048: وتتفق نهاية 
مسرحية قويتسك بالكتاب مع النص الألمانى المسرحية فى طبعة 
الكلاسيكيين الكبار التى طبعت بسالزيورج عام 9194٠‏ ؛ وهو 
ما جعل التقاد يختلقون حول بعض طبعات هذه المسرحية وحول 
تحليلاتهم لمسرحية لعبت دورا كبيرا فى تاريخ الدراما الحديثة. خاصة 
الدراما الألمانية. وقد وصفها قفريدريش دوريتمات تلهألع1] 
41 يأنها «أكثر المسرحيات التى سحرتتى». 


هوامش 


(1) ,8017 باأعلالا عل التقعانا ععاتكمدل؟! م0055 ع2 : بعمطعمن8 .اولا 
9 : إعلازدالا كصواط 00نا ,]1 12 .5 ,1980 وتبتطعلوك بارعلا عمعلمم 
اناكامت؟ ا للعلا اعلاطرع7ا252 ! ملهكا اناك ,أأع2 مراع لان أعمطاععن8 
.233 .5 ,1972 ولوالة حنج 


(9) .© 33 .5 يهلمعطء ,معلزداا دمولا اولا 
(؟) 213 .2 عع اتققملك! مع5د5م0) عأنا : تعرمطععنه 
وقارن أيضا الترحمة المتميزة لموت دانتون للدكتور مكاوى فى هذا الكتاب. 
(4) قارن نهاية نص ليونس وليتا فى هذا الكتاب مع مقارنة نص : 
الاباك .دنال منواعع ممتلائط بقعا لصن ععدمع ا : بعمطععي8 ومع 
1 .5 1985 


وقارن نهاية المسرحية ذاتها قى طيعة : 
3 .5 اع اأعمدلا>! لاع0:055) معأنا : بعوماععنق8 


(ه) لمقاعع مماالاطط ,عأوطلصها عتاعذزقدعاط بعنا ,ددع ا : بعقطعمن8 ورمع 
7 ,اأنقوتأنا5 .قال 


(1) مأأه صملا .ذيعاط! ددع ا لقنا ععرمع ا عاعععيزملانا : وممطاععبظ ورمع© .اولا 
85 10211أناا5 .لقتال ممداععط ممتاائط8 رم .ن 


0) 28 .5 دلمعطع .اولا 


(4) 297 .5 ع اأدمولك! مع01055 عآنا عماععي8 


تسسديم 


جورج بشسثر 


رهط للملا 


كاتب ثائر وطبيب ,. عبر عن صرخة الخليقة المعذية من عيث 
الوجود وقنائه , هذه المرخة التى لانزال نسمع صداها فى الأدب 
العالمى حتى اليوم ٠‏ 


ولد فى دارمشتات ( مقاطعة هيسن فى اللمانيا ) ٠‏ كان آأبوه 
طبيبا ريفيا عمل فترة فى حرس نابليون فتعلم كيف يقدر كل ماهو 
فرنسى ء وكانت آمه التقية تجل الشاعن الكبير شيلر قوق كل شىء , 
التحق بالمدرسة الثانوية فى دارمشتات ٠‏ وعرف بميله الى الفيزياء 
والرياضة ٠‏ كما درس الطب فى شتراسيورج وآفعم قلبه بالثورة 
والحرية والتمرد على الطغيان فى بلاده » وتعرف على خطيبته 
مينايجله التى كتبٍ اليها رسائل من اجمل ماعرف الأدب الألمانى ٠‏ 
آأكمل دراسة الطب فى مدينة جيسن ( 187 ) التى أقام فيها فى ظل 
حكم بوليسي متعنت جعله يعانى اول أزمات حياته » ويشارك مشاركة 


ايجابية فى الثورة , فيؤلف بيانا يحرض فيه الفلاحين على الثورة 
على مستغليهم سماه « رسول هسن » ( ٠. ) ١18*5‏ 


انه يعود فى اوائل عام ١475‏ الى جيسن ليواصل دراسة الطب ء 
بعد أن امضى فى بيت آبويه فى دارمشتات فترة استشقاء من التهاب 
فى المخ أصابه نتيجة ازمات نفسية متكررة ٠‏ كانت الظروف السياسية 
قى بلده لا تحتمل ٠‏ وقد كتب قبل عودته الى جيسن وهو على قراش 
مرضه الى صديقه أوجست شتوير يقول : « أن الظروف السياسية 
تكاد تصيبنى بالجنون + أن الشعب المسكين يجر قى صبين العرية 
التى يمثل عليها الأمراء وأدعياء التحرر ملهاتهم » ٠‏ كانت الأسابيع 
القليلة التى قضاها فى بيت أبويه كاقية ليعرف عن كثب جيروت 
الدولة البوليسية الحاكمة ٠‏ ولم يكن من الممكن بعد ذلك أن يبتعد 
بنفسه عن مجرى الأحداث » ولا لعاطفته الجياشة المتطلعة الى 
الحرية والعدل أن تقنع يبمجلدات الطب والفلسفة والتاريخ التى كان 
يغرق نفسه فيها ليل ذهار ٠‏ 


كانت اليلاد الألمانية الممزقة ماتزال تئن تحت حكم أمراء يتمسكون 
بحقهم الالهى المطلق وكانت الوحدة الألمانية التى تمت يعد هزيمة 
تايليون وحدة فأسدة » استطاعت حقا أن تمنع الحروب بين الدويلات 
المتحدة ولكنها لمم تستطع أن قوطد دعائم السلام ٠‏ وكان الشياب 
يتوقون الى الحرية قى الداخل والخارج ٠‏ وشعارات الذورة الفرنسية 
لاتزال تصرخ فى آذاتهم ٠‏ وشوقهم الى الحقوق المدنية وانصاف 
الطيقات المظلومة يؤرق نومهم ٠‏ كان دستور امارة هسن الكيرى ب 
موطن بوشذر ‏ الذى صدر فى عام 187١‏ مجرد حبر على ورق ٠‏ 
لقد اوجد بالفعل مجلسا ذيابيا . ولكن حق الترشيح لعضوية هذا 
المجلس ظل مقصورأ على ألف شخص فحسب من بين 7١‏ الفا من 
رعايا الامارة ! وكاتت أغلبية هوّلاء الألف من كيار الموظفين , < 


ِ 


والقادرين على دقع عائة « جولد » من الذهب على الآقل ضرائي 
كل عام ٠‏ وهكذا كان من حقهم أن يفرضو! الضرائب , ولكن لم يكن 
ينتظر منهم أن يعفوا الشعب منها ٠‏ ونشبت ثورة القلاحين فى 
« سودل » هن مقاطعة هسن العليا ء ولكنها سرعان ما أخمدت بقوة - 
السلاح وتركت وراءها المرارة التى لا حد لها فى نقوس الشعب ٠‏ 
وسوف يشير يوشنر الى هذه الحادثة فى بيانه الثورئ فيما يعد 
حيث يقول : « ان الجنود يخرسون بطيولهم تنهداتكم ٠‏ وبينادقهم 
يمزقون رؤوسكم ٠‏ حين تجسرون على التفكير فى أنكم بشر إحرار ٠‏ 
إنهم السقاحون الشرعيون ٠‏ الذين يحمون اللصوص الشرعيين ٠‏ 
تذكروا سودل ! أن أخوتكم وايناءكم قد قتلوا هناك آياءهم 
واخوتهم ٠ )١(»‏ 


كانت السنوات التى اعتدت عن 1816 الى 187١‏ فى امانيا فى 
تلك الفترة التى تلت الحرب المريرة على نابليون سنتوات جوع 
وحرمان وقهر لجموع القلاحين والعمال اليدويين ٠‏ وكانوا يقفون فى 
جانب ء مثقلين بالضرائب , مهددين بالعبودية والجوع . بينما يقف 
الموظلقون الأذلاء ورجال البلاط والعسكريون فى جانب آخر ٠»‏ وكانت 
أخبار الظلم الذى يزداد عليهم يوما بعد يوم تصل الى بوششر وهو 
يدرس فى شترأسبورج ثم وهى يواصل دراسته فى جيسن ٠‏ ولم يكن 
من الممكن فى نطآق المدينة الجامعية الصغيرة . وعيون الجواسيس 
تحيط بالطلية من كل جاتب » أن يخقى سخطه على الأوضاع الظالمة 
فى بلاده ء وتطلعه الى العدالة واحترام الانسان قى ظل نظام 
جمهورى جر " 


3( راجم- أن شئت تقصيل هذا فى كنايى 2 البلد اليعيد 6 *» دار الكاتبي 
العريبي بالقاهرة , اص ١]‏ 5ق3ء قئ مقال يعنوان « الرسول . 
الثائر » ٠‏ 


ويدات شرارات. الثورة تتجمع . ثورة صغيرة بغير شك , 
قوامها الطلية والمتعلمون ويعض اساتذة المدارس والجامعات » تقلق 
رجال البوليس اكثر مما تحرك مشاعر الشعب الذى كان لايكاد يعرف 
عنها شيئًا ٠‏ وكان بوشتر يشارك فى تمرد المثقفين دون أن يخفى 
سخطةه عليهم وارتيايه قيهم ٠‏ ذلك أنه لم يؤمن بثورة تاتى من أعلى , 
وتردد شعارات الحرية والمساواة » بينما الشعب محروم من حقوقه 
الأولية ٠‏ رازح تحت تير الجوع والظلم والوحشية ٠‏ وكان لايد قى 
رايه أن يرقع الحرمان المادى والظلم الاجتماعى عن الشعب قبل 
التفكير قى حقوقه السياسية ٠‏ وهاهى ذا يعبر عن ذلك فى بيانه 
القورف: فقول :ان القبخط المادس "الدع متو نه يمه كدن عو 
الشعب الألمانى يبعث على السخط والحزن مثله مثل الضغط الروحى ٠‏ 
وليس عن المؤلم فى نظرى أن لا يسمح لهذا المثقف أى ذاك بالتعبير 
عن أفكاره يقدر ما يؤلم حقا أن نجد آلاف الأسر لا تملك أن تسوى 
بطاطسها » ٠‏ لقد كان كل همه أن يجد الانسان يحترم قى وطن 
يحرره من الظلم والجوع والهوان ٠‏ 

كان يعيش يقلبه مع الجائعين من العمال والقلاحين ٠‏ ويتظر 
نظرة الشك والحذر الى مناقشات الأساتذة والمثقفين ٠‏ وكانت أهم 
وسيلة لديه للوصول الى هؤلاء القلاحين هى طبع المنتشورات 
وتوزيعها عليهم ٠‏ 

ويكتب بيانه الثورى « رسول هسن » قى مارس من عام 
م١ ٠‏ ومساعدة أستان اللاهوت « فيدج » على طيعة فى مطيعتة 
السرية وتوزيعه يمعرقة أصدقائه ‏ وان كان قد عدل فيه كثيرا 
ليخقف من لهجته الحادة ضد الأغنياء والمترفين ! ٠‏ وألف فى الشهر 
نفسه جمعية سرية سماها « جمعية الحقوق الانسانية » ٠‏ مهمتها 
نتوير جماهير الشعب ورقع الحرمان المادى عنهم . ولكن أتصار 


" 


الملكية وجماعات الطلية ابتعدت عنها بل كادت تقاطعها حين طلب 
يوشتر أن يسمح لغير الجامعيين بالاتنضمام اليها ٠‏ ولكنه أصبر 
على طليه » ودخل فى جمعيته السرية الخباز والترزى وصبى الجزار 
الى جانب الطالب والأستان الجامعى » وفى نفس العام الف فى مسقط 
رأسه « دارمشتات » فرعا آخر لهذه الجماعة عن المتمردين كانو| 
يجتمعون سرا ء ليتدارسوا شئوتهم » وينظموا دعايتهمبين الفلاحين, 
ويتمرنون على استخدام السلاح تمهيدا للثورة الشعبية الشاملة ٠‏ 
ووزع عنشور بوشنر الثورى بعد أسابيع طويلة من العمل فيه فما 
أكثر المتحذلقين الذين راحوا يعدلون فى اسلويه ويخفقون من لهجته ! 
وراح أعضاء الجماعة السرية يوزعونه فى حذر على الفلاحين , 
ويلقونه تحت أيواب البيوت ٠‏ واعتبرت السلطات حيازة المنشور 
خيانة عظمى حتى بلغ الآمر بكل من وجد منشورا تحت بابه ان 
يسلمه فى فزع الى رجال البوليس ٠‏ خوقا من التشريد والتعذيب 
والحبس الاتقرادى ٠‏ ويقبض على أحد أصدقاء يوشتر (متيجوروده) 
ومعه عدد كبير من نسخ البيان الثوري الرائع . ويسرع يوشنر قى 
شجاعة نادرة بالسقر الى فراتكفورت وأوقتياخ ليحذر زملاءه ٠‏ 
ودقتش غرفته فى غيابه ٠‏ قلا يجد البوليس شيا يذكر : اللهم الا 
مجموعة من رسائل خطييته اليه كتبتها بالقرنسية فاخذوها معهم من 
يانه الأحتياط ؛ .ويتكيى: الفصل الدراسى: الصيقى. فيعوف : الى ضت 
أبويه ٠‏ اللذين ينصحهما الناس يابقاء المتمرد الشاب تحت رقابتهما 
فى فصل الشتاء أيضا ٠‏ 


هكذا ضاع صدى البيان قبل أن يعلن صوته . وتحطم السيف 
التارى قبل أن يثيت وجوده ٠‏ لقد كان الضمير الاجتماعى فى ذلك 
العهد مايزال يغط فى نومه , فيقى هذا الاحتجاج النبيل صرخة فى 
الفضاء ! وكان لدى الفلاحين من الصير على الجوع اكثر مما كان 
يتوقع ٠‏ فلم يكن من المستطاع أن يعوا لغته المدعمة بالاحصاءات , 
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وان فهموها فلم يكن من المستطاع آن يستجيبوا لها بالسرعة التى 
خيلها له حماس الشياب ٠‏ 


هاهو ذا يقول لهم : «اذهبوا يوما الى ه دارمشتات » وانظروا 
كيف يتعم السادة هناك باعوالكم ٠‏ ثم احكوا لأطفالكم وتسائكم 
الجياع كيف يوزع خبزهم على بطون الأجانب ٠‏ احكوا لهم عن الثياب 
بشقوق أيديهم المتعية احكوا لهم عن القصور الرائعة التى ينيت من 
حيث يجتمع ولى عهد مع ولية عهد لينجبا ولى عهد آخر . وينظروا 
هن وراء التوافذ ليروا ما يأكله السادة ٠»‏ ويشمو! رائحة المصابيح 
التى يش علونها بلحم القنتحين » كلمات واضحة ما كان يمكن أن 
تلتبس فى ذهن الفلاحين لو كتب لها أن تصل اليهم : « ستة ملايين 
2 جولد ل تدفعوذها قى الاهارة لحفنة من الناس وضصسعت حياتم 
الممزقة ٠‏ لستم شيئًا ولا تملكون شيئًا ٠‏ حقوقكم سلبت منكم ٠‏ ان 
عليكم أن تعطوأ عايطلبه منكم مستغلوكم الذين لا يشبعون » وان 
تحملوا هايلقونه على اكتافهم ٠‏ افتحوا أعينكم وعدوا حفتة المستغلين 
والأذرع التى تعيرونها لهم وأنتم مسلويى الارادة » ٠‏ 

وهكذا ضاعت دعوة « السلام للأكواخ , والحرب على القصور » 
و أستيقظت روح الفنان فى تقس يوشنر الذى فر الى بيت أيويه فى 
شناء لقي لدي هربا من القبض عليه حيث كتب هناك فى شهرى 
يناير وفبراير مسرحيته الوحيدة التى أتمها قبل هوته وهى « موت 
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دانتون  »‏ وقد آثبت البادثون أن خمسها على الأقل منقول ينصه 
عن تواريخ الثورة الفرنسية ( تييرومنييه  )‏ وما كان قصده أن 
يمجد هذه الثورة بل أن يعير عن قزعه من جبرية التاريخ » وعدمية 
الوجود ٠‏ وتمزق البطل ٠‏ ثم هرب قى قبراير ستة ١875‏ الى 
شتراسبورج ٠‏ قبل صدور الآمر بالقبض عليه يقليل ٠‏ ويواصل 
دراسة الطب فتاك ٠.‏ وحصل: على شهادة المكتوراة يزسالة ٠‏ عن 
الجهاز العظمى للأسماك » ويتايع الكتابة كالمصموم فيؤلف مسرحيته 
الثتسعيية « فويسسنك » وملهاته الياكية « ليونس ولينا » ورائعته 
القصصبدة « لنسى » عن ماساة شاعر حركة العاصفة والاتندفاع ياكوب 
ميخائيل رينهولد لنس ( ١1/47 ١170١‏ ) وقد بقيت كليا أعمالا 
تاقصة لم تتم ٠‏ 


تنعت 


يعد بوشنر المناهض الأول اثالية الشاعر الكبير شيلر ٠‏ ان 
صدورة البطل المندمس الذى يصارع عالم المادة هن أجل تعجيد الفكرة 
المثالية لا أثر لها عنده قابطاله يعانون ماساتهم , ويتحدرون الى 
هوة عن العدم , تحركهم كالدمى الذبيحة أو كخيالات الظل يد خفية 
ياطشة » ويسحقهم قدر قاس مجهول ٠‏ و ٠‏ موت دانتون » تتألف من 
مشاهد مسرحية تاثر قيها بوشنر بفن شكسبير وجعل موضوعها رجل 
الثورة الفرنسية المشهور دانتون ٠‏ بطل حوادث القتل المشهورة فى 
سيتمير 1715 الذى ساقه زميله روبسييير الى المقصلة فى © أبريل 
عام ٠ ١7,68‏ وتدور احدإتها فى يومين اثنين معبرة عن احتقار 
دانتون لرعب الثورة التى جاءت لتحقق الحرية وا! مازاة فاذا بها 
تخضب يديها قى بحر من الدهاء ٠‏ ان دانتون يطل الثورة لم يعد 
بطلا ٠‏ انه ينظر بغير اكتراث الى رويسبيير وهى يدفع به الى المقصلة 


ل 


د ماهذا الذى يكذب قينا . ويقجر » ويسرق , ويقتل ؟ ! » لقد صار 
هامات جديدا يخنق فكره ارادته : « مانحن الا دمى ٠‏ تشد خيوطها 
قوى مجهولة + ماتحن الا عدم ٠‏ لسنا نحن أنفسنا ٠‏ بل السيوف 
التى تتصارع بها الأشباح » لكن المرء لايستطيع آن يرى الأيدى التى 
تحركها . كما قى حكايات الأطفال » ٠‏ أنه لم يعد يعرف هايريد , 
أى هى بالأحرى لم يعد يريد شيئًا » اللهم الا الراحة الحقيقية قى 
القير : ه حولى ٠‏ احبك كالقبر » صدرك رمسى وقلبك تابوتى » إن 
الثورة عنده هى فوضى الجماهير » وابطالها هم السفاحون . ويمر 
الزمن فتصبح الخدعة تاريحًا ٠‏ والمسرحية كلها تعير عن ماأساة 
الثورة . كما تعبر عن خيبة أمل شاب حساس بعد اخفاق ثورته وثورة 
امثاله فى تحطيم الطفيان الاقطاعى المستيد قى بلده ٠‏ 


وأما قصته « لنس » فتشنه أن تكون دراسة سيكلوجية للعبقرى 
المجنون ٠‏ الذى آصبحت نفسه مسرحا تصطرع عليه قوى التور 
والظلام » وتهوى على الدوام فى فراغ موحش يحيط بها من كل 
جانب ؛ وملل قاتل يسلبها كل معنى للحياة » وعالم يضطرب لا تميز 
فيه الحلم من الحقيقة » ٠‏ كان يقف الآن على حافة الهاوية ٠‏ تدفعه 
لذة مجنونة الى اعادة التطلع اليها هرة بعد مرة . ومعاناة هذا 
العذاب من جديد » ٠‏ ان العالم يضيق الخناق عليه حتى يكاد أن 
يختنق ويصرخ كالطفل المريض يريد أن يدقع بيديه جدران الآرض 
والسماء التى تكاد تسحقه ويبعد عنه أشباح القلق التى تكتم 
أتقاسستةهة ٠‏ مه ه* 


ومقياس الصدق الفنى عند ه يشنر » ليس هو الفكرة المثالية 
المجردة « بل العاطفة والشعور > هق« ولنس © فعيلر عن راكى يشتر 
الأدبى خير تعبير : « انثى أطلب من كل شىء الحياة وامكانية 
الوجود عندئذ أرضى عنهآ ٠‏ ليس لنا أن نسال بعد ذلك ان كان 
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جمياذ أو قبيحا ٠‏ ان الشعور هو المقياس الوحيد فى مسدائل الفن ٠‏ 
غير أن هذا الشعور بالحياة يقابلنا نادر! » اننا نجده عذد شكسيير , 
ونسمعه يتردد فى الأغانى الشعبية ء كما نلمسه فى يءض الأحيان 
عند جوته ٠‏ وكل ماعدا ذلك نستطيع أن نلقى يه قى التار ٠‏ ان 
هؤلاء الناس يعجزون عن تصوير حظيرة كلاب ٠‏ ارادو! أن يصوروا 
شحصيات مثالية . ولكن كل ما أراه منها أمامى ليس الا دمى 
حشبية ٠‏ هذه اللمثالية هى آخس احتقار للطبيعة الانسانية » ٠‏ أن 
بتر يطالب الفنان بان يغوص فى كيان كل موجود » أن يدرك 
الشخصية تخرج يتقسها الى الحياة . فلا يحاول أن يحشرها فى 
قالب أى ينسحها على صورة نموذج محدد من قيل ٠‏ لا يختلج قيه 
تيض + ولا يتردد نقس ٠‏ وى «٠‏ ليونس ولينا » هى ملهاته الوحيدة 
التى يغلفها جو صاف من المرح الحزين والسخرية المريرة ٠‏ اتها 
تعبير عن انتصار الحب على الملل القاتل والخوف المتسلط من الموت 
والقناء 7 


«كوتاء» قى اناك مهن شهر ا عام 1871 2 0 ملهاة ألمانية» 
وحدد لها موعدا ينتهى فى اليوم الآول من شهر يولية عن نفس 
العام ٠‏ كان نجاح مسرحيته « موت داتنتون » قد منحه الشجاعة , 
كما أعانته ترجماته ليعض مسرحيات فيكتور هيجى ( لوكرتسيا 
بورجا ‏ وماريا تودور ) على قهم الكثير من أسرار امُسيرح , أجمل 
الفنون وأصعيها جميعا ٠‏ وأنتهى هن كتابة ملهاته فى أسابيعقليلة 
من فصل الرييع ٠‏ غير أنه تآخر قى إرسالها الى الناشر . فوصلت 
بعك انتهاء موعد المسايقة يدوهين »> وآاعيدت له ا لخطوطة دون ان 
تقح !. 

كتب بوشتر ملهاته وفى خياله نمودج للملهاة الرومانتيكية هو 
مسرحية « فون يرنتانى » « ليونس دى ليون » التى كان قد اشترك 
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ومن يدرى ؟ اعله لم. يكن آيضا يتوقع النجاح يقدر ما كان يريد أن 
يتحدى القدر ! 


والقراءة الأولى للمسرحية توحى بانها مسرحية رومانديكية 
تسيطر على فن الملهاة كما فهمه هؤلاء الرومانتيكيون وعبروا عنه 
يروحهم الشاعرية الحالمة - والواقع أن بشنر قد كتب المسرحية تحت 
تآثير قراءاته للرومانتبكيين الألمان من أمثال يرنتاتى . وتيك وهوفمان 
وكاميسى والفرتسيين مثل فيكتور هيجو والفريد دوموسيه ٠‏ ولكن 
الواقع أيضا 11+ اراد أن يتحرر من أحزانهم وأشواقهم 2 ويكشف 
الرومانتيكى فى نسه لكى يتخلص عنه ء ويتجاوز عالهم بالسخرية 
منه وبالتحدى له ٠‏ هى مسرحية حالمة . ولكنه الحلم الذى يفتش عن 
المعرفة . وهى حلم شفاف ء, ولكنه لاينسينا مرارة الواقع المفزع أبداء 
انها من طراز مسرحيات !احلم : من حلم ليلة صيف لشكسيير اللى 
لعبة الحلم أو الى دعشق استرند برج ومع ذلك فليس فيها مكان 
للمثاليين ولا للعاطفيين ! 

الحياة ملهاة . ولكن هذه المعرفة لاتأتيه الا من معرفته يفناء 
الحياة وزوالها ٠‏ واذا كان الانسان يشترك فى تمثيل هذه الملهاة 
فليس ذلك لأنه يسعده أن يشترك فيها , يل لأن قذرا قاسيا قد كتب 
عليه ذلك ٠‏ قعنصر الكوميديا ينمو من الجذور التراجيدية » يل ان 
العنصر التراجيدى يصيح عن طريق العنصر الكوميدى سخرية مرة 
شاملة ٠‏ وهذا ينطبق على الأمير « ليونس » الذى يشف شقافية 
النور . ولكنه يكاد يقتل نقسه من طول التامل فى نقسه ٠‏ مثله فى 
ذلك مثل دانتون ٠»‏ البطل الذى شل تقكيره قدرته على القعل ٠‏ 


ان ليونس أبيقورى من نوع عجيب ٠‏ فهو يتلذذ يتعذيب نفسه , 
ويس تقطر الآلم الكونى قطرة قطرة ويجد مدعتة فى حب يموت : 
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كطفل رقيق شاحب مسجى فى تابوت ٠‏ قبل أن يجدها فى نعمة الحب 
الذى ينمى ويتفتح ويزدهر - أنه يعشق نفسه » أآى بعيارة أصح يعشق 
أن يمتص الدم من جراحه ٠»‏ أن يرى عواطقه تذيل وتتحلل » أن يجد 
نقسه يترنح كالراقص على الحبل بين الحلم والواقع ٠‏ والوهم 
والحقيقة . واللعب والجد ٠‏ ان كل همه أن يوقف اللحظة الراهنة 
ليستمتع يها الى آخر قطرة ٠‏ ولكن اللحظة تمر , وتزيده أاحساسا 
بلوعة وعذاب المصير ٠‏ فيتاملها وكأنه يقول لها على لسان فاوست : 
تريثى قليلا فعا أجملك ! 


هذ] الاحساس بالحياة يظل يتارجح بين متعة الخيال التى 
لا حد لها . وبين خيية الأمل التى يسيبها السام ٠‏ والحياة تواصل 
عيثها ,. يشدها الاحمساس الروماتتيكى الذى يموت من ناحية , 


وتجذيها حقيقة الواقع الذى يتجرد من سحره من ناحية آخرى 0 


ان الشخصيات لا تجد الفعل الذى تغوص فى لجته ولذلك قهى 
مهددة فى كل لحظة بالسقوط فى هوة الفراغ ٠‏ انها » على حد قول 
قاليريو . كصفحة بيضاء كتب عليها فى كل لحظة أن تملأها بيالكتاية٠‏ 
وتكاد الذات أن تتفرق وتتلاشى » لولا أن النظرة الساخرة المبتعدة 
تجدد سخريتها من هذه الذات فى لحظات الملل وتجدد أيضا متعتها 
يعذايها ,. ولولا نعمة الأسطورة التى تحقق الحلم فى النهاية , 
وتخلصى الانسآن يالحب والسعادة معن خوقه من الملل والعدم ٠‏ 


وقصة هذه المسرحية يسيطة ٠‏ قالأآمير ليونس عن مماكة بويو 
قد أعلتت خطيته لأسياب سياسية على الأميرة « لينا » من مملكة 
« بيبى » ٠‏ ولكن الأميرين لم يعسيق لهما ان تلاقيا وجها لوجه ٠‏ 
وليس فى امكانهما أن يشعرا يالحب نحى بعضههعا اليعض ٠‏ ولذلك 
يلجان الى القرار عن هذ! ائزواج الرسمى . قيهرب ليونس قى صحية 
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خادمه فاليريى ( وما أشبهه بشخصية مضحك الملك ) وتهرب لينا 
قى صحبة مريينيا ٠‏ ولكن القدر يشاء أن يلتقى العروسان دون. أن 
يعرف أحدهما الآخر ١‏ وأن يتحابا ويتفقا على الزواج ٠‏ وكأن يشتر 
يريد بهذا أن يصور قدرية التاريخ على خشبة المسرح ٠‏ وأنَ يمسك 
بيديه تلك الخيوط التى تحركنا يها قوة مجهولة ٠‏ وكأننا دعى مسكينة 
فى يديه ٠‏ ويعود الأآمير ليونس الى مملكته يعد أن صمم على الزواج 
من حبيبته المجهولة ٠‏ ويقدمهما قاليريى الى البلاط كما يقدم « آلات 
حية » ٠‏ المقدور اذن قد حدث ٠‏ ويضطر ال ملك الذى لا يريد أن يؤجل 
احتفالات الزواج حتى لا يشغله ذلك عن تاملاته الفلسفية الى الموافقة 
على عقد زواج العروسين المقنعين ٠‏ ثم لا يليث أن دكتشف أنهما هما 
ولده وعروسة ٠‏ وتنتهى الرواية نهاية سعيدة ٠‏ قيخلف ليوتنس ايأة . 

عئى العرش . وترفرف السعادة ا التى لا يعييها 
سوى أن امبمها هو يويو !(؟) * 


ويلاحظ القارىء أن بشنر يسجل يهذه المسرحية ,» فى اطار 
ساخر ٠‏ زهده قى السياسة , وشيبة أمله فى الثورة على الاستيداد 
انه هنا يكرر ما قاله فى بيانه الثورى الفريد » وان كم يقله بنقس 
اللهجة الجادة التى كادت تودى بحياته ٠‏ 


ماعن سمحن تروك فاق ينها و" جلت مهف أوال 
كتقصية كاركة تحط مكان الميدارة فى رهنها في مشرية عالية < 
وقد استمد بشنر موضوعها من حكاية واقعية جرت حوادثها لجندى 
بسيط قتل زوجته لخيانتها له ٠‏ وتسود المسرحية كلها روح الانهيار 
الكونى الشامل والفرّع من ظلام العدم والقلق أمام المجهول ٠‏ 


(؟) بوبو هى القعدة 2 كما أن بيبى ٠‏ اسم مملكة الأميرة لمينا . هو 
عضو الذكورة عند الرجل ٠‏ 
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ان اليطل هنا . مثله مشثل دانتون ٠‏ لا يقاوم ولا يتقدم الى 
الأمام » بل يحنئى راسه للقدر المعتم » لا عن ضعف »٠‏ يل عن يصيرة 
بعيث كل فعل وانتصار ٠‏ ولما لم يكن هناك قعل ٠‏ فليس ثمة رد قعل 
له . ولا مسرحية بالمعنى التقليدى لهذه الكلمة ٠‏ أن الفصل يتحل 
الى مشاهد متقصلة : ومحاورات ذاتية ( مونولوج ) ٠‏ ولحظات 
خاطفة ٠‏ وليس ثمة خط يرتقع بالحدث أو يهيط يه الى نهايته ٠‏ يل 
لوحات وصور مفككة . ورعشات لا يجمعها غير التوتر المتصل ٠‏ 
ولهذ! يرى النقاد انها تمثل خطوة هامة على طريق المسرح الملحمى 
الحديث(؟) ٠‏ وقويسك قد وجد حقيقة كما قدمنا » واختلق الأملياء 
الشرعيون ف قواه العقلية ٠‏ كان يقول فى المحاكمة أنه سمع أصواتا 
تنادية « أطعن ! أطعن ! » ليس هو الذى قكل اذا 0 
طاغية يعجز عن ادراك كنهها ٠‏ وتقول القضية التى تستند اليها 
المسرحية ان صانع القبعات يوهان كرستيان فويسك طعن ارملة ‏ 
الجراح قوست اليالغ عمرها ستة واربعين عأاها بسكين حادة ؛ وذلك 
قى اليوم الثالث من شهر يونية عام 181١‏ حوالى الساعة العاشرة 
مساء على عتبة مسكتها فى مدينة « ليبزج » ٠‏ قتلها بدافع الغيرة ٠‏ 
فقد كانت عشيقته . وكان يعلم ان لها علاقة برجال آخرين » وبالأاخص 
بالضياط والجتود ٠‏ وكانت قد وعدت أن تلقاه فى المساء ٠‏ ولكنها 
خرجت مع غيره ٠‏ مما دفعه الى الاقدام على جريمته ٠‏ وايا ما كانت 
تفاصيل القضية التى شغلت الراى العام آنذاك ققد حكم على فويسك 
بالاعدام بالسيف . ونقذ فيه الحكم علنا فى السابع والعشرين من 
شهر أغسطس عام ١858‏ فى سوق لييزج ٠‏ ويحتمل أن تكون هذه 
القضية قد ظهرت فى محيط عائلة يشنر وريما تحدث فى شانها مع 


0( راجع لكاتب السطور : المسرجح الملحمى . سلسلة كتابك اذآق 
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/با١‏ 
(ع) ">" - جورج بشتر لا 


أبيه الذى كان هى نقسه طبيبا وكان له رايه فى المناقشات الطبية . 
الطويلة التى دارت حول فويسك ومدى قدرته العقلية ٠‏ المهم أن يشنر 
قد تذكر هذه الحادثة التى ظلت كامنة فى عقله الباطن أثناء دراسته 
فى شتراسبورج . ووجد فى ش خصية فويسك تعبيرا عن اقتناعه 
بالقدرية التى تسير الانسان وتلعب يمصيره وتسليه ارادته ٠‏ 


وقد ظهرت السرحيتان بعد موت يشسنر المفاجىء بمرض 
التيفوس ولم يكد يتم أريعة وعشرين عاما من عمره ٠‏ 


2 يد 


م18 


موت داتئون 


كتب جورج بشنر مسرحية « موت دانتون » قى شتاء سستة 
6 ء فى أيام معدودة لم تتجاوز شهرا ٠‏ كان يريد أن يمول بها 
هرويه عبر الحدود الفرنسية الى مدينة شتراسيورج ٠‏ التى عاش 
فيها ودرس الطب من سنة ١81١‏ الى 1477 ء ليفلت من اضطهاد 
البوليس واستجوأياته المستمرة ٠‏ فقد ألف فى هدينة جيسن قبل ذلك 
ب كنا قمعت ت فوها لخحفدة شرية مماها « ندة حكرق الاسان.» 
كما وضع منشوره الثورى الخطير الذى فتح عيون الشرطة عليه , 
وحرمهه الاستقرار فى بلده * 

تتالف « موت دانتون » : مثلها فى ذلك مثل مسرحيةه الجنود » 
للنس(١)‏ من مشاهد صغيرة منقصلة تيلغ اثنين وثلاثين مشهدا , 

)١(‏ ياكوب ميخائيل ريتهوك لتس ( 1181 1747 ) يعد بحياته 
المضطرية وأدبه من أهم. ممثلى حركة « العصف والاندفاع » التى استمرت - 


لمن 


يساعد يعضها على دقع الحدث ٠‏ ويخلق معظمها جى المسرحية العام 
الذى يشيه أن يكون قيرا مخيفا شاحب الضوء , تتردد فيه الأصداء 
وتتجاوب .. وترقص الل لال والأطياف ٠‏ ويحب الناس ويكرهون 
ويتعذيون ويخطبون ويقتلون ويجتون ويحاولون آن يعزو! انقفسهم 
1855-480١‏ ) قد قال عن عسرحه « ليكن هو العالم » قلعل هذ[: 
القول ان ينطبق على مسرح بشنر أكثر مما يتطبق عليه » ولحل 
الكلاسيكى والمسرح الرومانتيكى ,. وتصوير لنيض الاتسان وعذايه 
وعالمه الباطن الدفين , بعيدا عن قوالب الأشكال الفنية وقيود المذاهي 
الفكرية والفلسفية والاجتماعية ٠‏ 


د 6د غند 


يبدا الفصل الأول من المسسرحية بصالة لعب الورق » حيث 
- يحاول دانتون مع بعض رجال الثورة القرنتسية أن يطردوا السام 
عن تقوسيهم ٠‏ 


وليس فى هذا اللشهد مجال لتصوير الانفعال بالثورة » فالحزن 
والكابة والشلل الارادى وسيطر على جوه الثقيل ٠‏ 


ت فى الأني الالمانى من حوالى سنة /اال9١‏ الى سنة ١7/806‏ وكانت كما يوحى 
اسمها ‏ رد قعل للتزعة اللمعقلية فحركة التنوير وتحريرا للعاطفة الجياشة 
والعبقرية المخلاقة ٠‏ تميز انتاجه بالواقعية والثورة على الشكل المسرحى 
التقليدى والاهتمام بالنقد الاجتماعى وأثر تاثرا كييرا على يشنر ٠‏ 


نض 


إننا تنسمع آصواتا مخنوقة كانت من قبل تجلجل قى الساحات 
وقاعات الاجتماعات : كما تنسمع أصوات نساء تجاول أن توقظ الحب 
وتلمس القلوبي ٠‏ ودين الشك والمرارة على لسان دانتون : ( اننا 
تعرف القليل عن يبعضنا البعض ٠‏ نحن وحيدون جد! ) وبين الكلمات 
المؤثرة على لسان جولى ( أنت تعرفنى يادانتون ) يدون الحوار فى 
هذا المشهد كما يتردد فى يقية مشاهد المسرحية حتى تصرخ لوسيل 
صرختها الأخيرة قيل أن ينتابها الجنون ويقتتّادها الجنود الى 
مصيرها المحتوم ٠‏ هذا التضاد المستمر قى الأفكاى والمثساعر 
والعيارات شىء أكبر وأعمق من كل الاتجاهات والأشكأل والأساليب 
الفنية * انه يعبر عن الصراع الكامن فى قلب بشنر ذقسه » ويصور 
كل ماشغل قكره وحرك عواطفه ويده بالكتابة ٠٠‏ وهى مائثل قى 
عسرحياته ورسائله , وفى حياته وتشاطه السياسى والعلمى : ممتد 
الى جذور كل كورة سياسية آي آدبية حين تفهم على الوجه الصميح , 
« وأقعى » الى الحد الذى لايمكن معه أن يوصف بالقدم أى الحداقة , 
معير عن آأهون احداث المسرحية شانا تعبيره عن أافظع الكوارث 
التاريخية ٠‏ ويندر أن تجد كاتبا مثله استطاع أن يجد الكلمات التى 
تصور هذا كله يلا طموح أى ادعاء ٠‏ ولعل هذا هى الجديد قى «موت 
دانتون » ٠‏ ولعله آن يكون هو سر عظمتها وغرابتها فى وقت واحد ٠‏ 
ذلك شىء يحسسى به القارىء ولا تنقع فى توضسيحه التش روح 
والتحليلات ٠‏ وما قيمة كل التفاصيل التاريهية والعلمية عن مكانة 
السرحية فى الآدب الاألمانى والعالمى الى جاتب هذا الاحسساس 
“ريك ؟! 

ومع ذلك فان هذا لايمنعنا من أن نسال : كيف استطاعت 
كلمات يشنر وعياراتة ومشاهده أن تعير عن هذا الاحساس ؟ كيف 
وصل الى ذلك بلا خطب طنانة ولا آنات باكية ؟ كيف استطاع ان 
يكتب عن حدث تاريخى ضخم كالثورة القرنسية قلم يمجدها ولم 
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يندب حظها بل جعلها مناسبة ورمزا للتعبير عن عذاب الانسسان 
١‏ نبوجةه عام وعن معنى وجوده فى التاريخ أو عيث هذا الوجود 9 
وبالجملة , لابد أن نسال أانفسنا كيف بنى يشتر مسرحيته ؟ 


لا نكاد نمضى قليلا فى قراءة المشهد الأول من المسرحية حتى 
تسمع كتائب الرعب والفزع الزاحقة وتحس أن دانتون « بطل » 
الثورة الذى انقذها من اعدائها ذات يوم ٠‏ وكان عسئولا عن حوادث 
القتل المشهورة فى سبتمبر سنة ١7417‏ لابد أن يتحرك ويقعن 
شيا ٠‏ ولكننا سرعان ما نحس كذلك أن « البطل » لم يعد بطلا 
بالمعتى التقليدى لهذه الكلمة ٠‏ ولم يبق فيه شىء عن الحمتاس 
والتزمت والجد الذى يحتاج اليه الثوار والسياسيون ٠‏ ان كلماته 
تفيض أسى ومرارة وشكا ٠‏ وفكره قد طغى على ارادته قاأصسسيح 
نسحة آخرى من هاملت لا يجد فى نفسه القوة التى تحركه الى , 
الفعل » وان وجدها فلن يةتنع بها : 


دانتون : يستطيع الانسان أن يقرض الشرقاء » ويشهد حقلات 
التعميد لديهم 2 ويزوج يناته لهم ء ولكن هذا هى كل 
ل ١‏ 


سدى * 0 
كاميل : مادمت تعرف هذا ء فلماذا بدات الكفاح ؟ 


دانتون - لأننى أحسست بالاشمتزاز من اولئك النأس , لم استطع 
آيد! أن أنظر الى أمثال « كاتى » المزدقين يغير أن أفكر 
فى ركلهم ٠‏ تلك هى طبيعتى ٠‏ ( ينهض واققا ) ٠-٠‏ 

جولى : اتزهب ؟ 

دانقون : ( لجولى ) لابد أن أنصرف ٠‏ انهم يثيرون أعصسسايى 


يسياستهم * 


0 


هذه المستويات المختلفة قى الحوار والأسلوب »٠‏ والتداخل 
المستمر بين كلام الخطباء والمشرعين . وحديث الذات الى نقسها اى . 
الى انسان قريب منها , وآدوار المغنين المتسكعين فى الشوارع » 
ويذاءات الفوغاء فى الحارات . هو الذى جعل يبشنر يكتب ذلك 
الحوار الذى لم يسيقه اليه كاتب مسرحى فى المانيا عن قبل » ويخلق 
المسرح الذى تستطيع أن نسميه بالمسرح « الواقعى » هذا اذا قهمنا 
الواقعية من خلال الحقيقة الاتسانية الحية ٠‏ لا من خلال المذاهب 
والعقائد والنظريات وياتى نعد هذا المشهد فى حجرة اللعب مشهد 
آخر فى الشارع بين سكير يائس وزوجته القوادة وبعض المتسكعين 
. المخريين يترديد الشعارات ٠*٠‏ 


والمشهد يفيض بالسخرية والألم معا . ويصور اص طدام 
اليطولة المهذية بالوضاعة والتعاسة التى تسبسير حافية على أرض 
الطريق  “*‏ ( 

وبعد أن نعرف حكاية الزوجين البائتسسين وندرك التناقض 
الواضح بينهما وبين عالم الخطب والوعود والآمال ٠‏ ترى روبسيبيير 
النزيه . رجحل الثورة العنيد ومحاميها الجسور , بين طائفة من 
التساء والصعاليك ليبرن أنا هذا التناقض العجيب ٠‏ لقد جعل هن 
نقسه اللسان الناطق باقكار الذورة » المدافع عن قسوتو! وصراعتها , 
كما وضع نفسه بعيد! عن التضاد القائم بين المت كك العارف ‏ 
والعاطفى المخلص قاصيح تمثالا جامد! للفضيلة ٠‏ لا يؤثر عليه 
الضحك ولا البكاء ٠‏ ولكن هل ينتصر هذا الثائر الممل حقا أم يتحول 
الى ترس فى عجنلة الثورة ٠‏ واداة هن ادوات القتل والبؤس 
والتعذيب ؟ الجواب على هذ! يقدمه تاريخ الثورة القرنسية نقسها , 
كما يعطيه المشهد السادس من الفصل الأول ٠‏ الذى يلتقى فيه البطلان 
المشهوران ,. ويحاول كل منهما ‏ على الرغم من الماع الذى يضعه 
على وجهه ‏ أن ينظر قى فؤّاد صاحيه ٠‏ 


يقول دانتون لروبس بيير : « اليس فيك أذن شىء يهمس فى 

الخفاء قائلا : آأنت تكذب , تكذب ؟ « وعندما ينصرف دانتون تسمعة 
دقول أنفسه لست أدرى ما الذى يكذب فى صاحية » انه يحاول أن 
يمزق القناع الذى فرضه على نقسه » ويستمع الى قلبه الذى يهمس 
له يصوت خافت أنه يشر كقيره عن اليشر ٠‏ وأن وراء النظريات 
المجردة والقوانين القاسية « آنا » وحيدة لا يصسسح أن تذوب فى 
« النحن » المطلقة + ويمتد حديث رويسبيير مع نفسه حتى يكاد 
يتشكك في فضيلته . ويرتاب فى الشعارات والعيارات المحقوظة ,2 
ويدرك أن الثورة قد أصبحت آلة تتحرك من تلقاء نقسها » كما أصبح 
هى نفسه قائدها وضحيتها فى آنَ واحد ٠‏ 


انه يقف الآن امام النافذة » ويرى الأطياف تتحرك فى الليل . 
والهواجس الدفينة تتجسد أمامه وتطالب يحقها قى الوجود : « الليل 
لانكاد نحس يها . مضيطرية وغامضة » تتوارى خائفة من ضوء 
النهار ء تكتسى الآن شكلا ورداء » 9 


ولكن زميله سان جوست لا يلبث أن يوقظه من هذا الحلم 
ويعيده الى صحراء الخطط والأهداف ٠‏ وينيهه الى ضرورة التخلص 
من داتنتون واصدقاته ٠‏ ويتعجله رويسييير كانه يحاول أن يهرب 
من هواجسه بأسرع مايستطيع : « اإذن فاآس رع ! غدا ! لا تريد 
صراعا طويلا مع الموت ! ؛قد اشتدت حساسيتى فى الأيام الأخيرة ٠‏ 
المهم آن تسرع ! » وحين ينقرد بنفسه مرة أخرى لانسمعة يردد حملة 
محفوظة . ولاثراه يشير الى دور المخلص الذى احب دائما ان يناديه 
الناس يه ء يل تسمعة يقول لنفسه فى لهجة من أسى. فهمه وانفض 
.. الأصحاب عنه : «يأحبيبى كاميل ! انهم جميعا يتركونتى ٠‏ كل شىء 
حولى وحشة وخراب - أننى وحيد » ٠٠‏ 


ف 


وف الفصل الثانى نجد دانتون يتحرك الى الفعل ٠‏ على الرغم 
من كل مرارته وساعه ونزعته الرواقية الزاهدة ٠‏ ولكن هل سيتحرك 
حقا , أم يكفى أن تشله عن الفعل عاطفة بسيطة تعير عتها هذه 
الكلمات : « تعال يأولدى ! قلت لك انهم لن يجرؤوا! » ؟ ان كاتينا 
يعرف كيف يشكل الحدث . أى بالأحري مجموعة الأحداث والواقف 
الخاطفة المنفصلة ليجعلها تصب جميعا قى حدث أكير من الثورة 
الفرفضية تمتها :.سطل نعائما عابقى علق الأركن اسان :ان اسبعن 
الأحداث وأبسط المواقف يصبح أهم من نظريات رويسبيير الثورية . 
ومن خطية دانتون التى يلقيها دفاعا عن نقسه ٠‏ فمشهد لوسيل 
( حبيبة كاميل ) فى النهاية وهى تهذى وحدها على درجات المقصلة 
أعمق تأثيرا من كل عبارات البطولة التى تفيمن يها المسرحية ٠‏ 
والحكايات الكثيرة المتداخلة . والمشاهد القصيرة التى تضىء 
وتنطفىء كأنها أنوار أرجوحة تدور فى المهرجان + وأغانى الشحاذين 
والمغتين المتسكعين ٠‏ كلها ترسم خلفية الحدث الأساسى ٠‏ وتحرك 
الحكاية الأصلية وتساعد على تشكيل الجى الضبابى العام للمسرحية 
٠‏ قلا نكاد تحس يان دانتون يريد أن يتحرك ويقعل شيئا حتى نسمع 


المغنى يقول : 


خبروتى ٠*٠‏ خبرونى 
مالذى يلقى الرجال 
من تعدم أو هتناء ؟ 
كن صباح لسسعا” 
بين هم وعناء 
وعذاب وشقاء 


لاا 


وتدخل أغنية الشحاذ أو بكائيته فتساعد على خلق هذ! الجى 
القدرى الذح ييدى أن الشخصيات جميعا لن تستطيع الاقلات منه ٠‏ 
( وقد تعلم الكاتبان قيديكند ويرتولت برشت كيف يستقيدان من هذه 
الأغانى فى داخل الحوار . كما تيعهما فى ذلك كثير هن الكتاب 
المعاصرين ) ٠٠‏ 


فالشحاذ يشكو الزمان ويقول : 
دا أهل المروءة ء دا أهل الثواب 
ما يقى من الدنيا غير التراب ! 
الغتاء : 
على الأرض بختى وآخر تصيبى 
دا أهل المروءة ء يا أهل الثواب ! 
وتتردد الأغنيات على هذا التحى فى بيقية المشهد على لسسان 
الشحاذين والمتسكعين والبغايا والجتود ِ وى المشهد الثالث يتحدث 
دانتون مع كاميل ولوسيل عن القن »:ويرثون لحال الشعراء والكتاب 
والرسامين الذين يخلقون شد شخصيات جامدة مصطتعة لا تكو هجح قيها 
شرارة الحياة ٠‏ وقيل أن ياتيهم خبر اعتزام لجنة الاصلاح القيض 
عليهم , أى بين الحديث عن الفن ودوى الحدث التاريخى الهائل , 


نسمع هذا الحوار البسيط يدور بين كاميل وحبييته لوسيل يعد أن 
أستد عى دانتون الى خارج الحجرة 5 


كاميل : ماذا تقولين بالوسيل ؟ 
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لوسيل : لا شىء ٠‏ اننى أحب أن أنظر اليك وأنت تتكلم ٠‏ 
كاميل : هل تسمعيننى أيضا ؟ 

لوسيل : بالطبع ! 

كاميل : هل أنا على حق ؟ أتعرفين ماذا قلت ؟ 

لوسيل : لا ٠‏ فى الحقيقة لا أعرف ٠‏ ( يعود دانتون ) 


وتتداخل المستويات المختلفة فى الحوار من جديد ٠‏ ويعود 
التضاد الذى عرفناه بين الشكاك المتعب الذى يقول : « نحن لانعرف 
الا القليل عن يعضنا البحض » وبين النغمة الوفية الصادقة فى سؤال 
الحبيية : « هل تعرقنى ؟ 6 وتلهث الجمل وتتقطع » وتدخل الأغانى 
والشتائم فى الحوار . وتقوم الاشارة والايماءة الصامتة مقام الجملة 
الطويلة وقدوى الخطبة القصيحة والشعارات المملة فى المحكمة , 
وتنطلق الصيحات المجذونة عن فم الزوجة والحبيبة : وتتساقطا 
الكلمات الشساعرة كالآوراق الذايلة . ويعمل هذا كله على إيران 
الطايع القريد لهذه المسرحية التى ظلمها النقاد المعاصرون لبشثر 
وأتهموها ياتها مجرد اعداد مشسرحى للمصادر التاريخية ٠‏ ( وخمس 
المسرحية منقول بالفعل نقلا حرفيا من وثائق الثورة الفرنسية ) 
حتى قدرها الياحثون المحدثون حق, قدرها وعرقو! أن يشتر قد أعاد 
صياغة هذه المصادر التاريخية قى الشكل الفنى الذى يخدم غرضه 
وجعل منها رهوزا همعبرة عن وجدان الانسان أينما كان » وتصوير 
ضحكه وحزنه وقرحه وموته ٠‏ 


وياتى يعد ذلك مشهدان شهيران هما مشهد الخلاء والحجرة 
بالليل ٠‏ ان دانتون يتعذب بذكرى حوادث القتثل المشهورة فى شهر 
سيتمير سنة ٠ ١9/575‏ ويزداد جو المسرحية اتساعا وقتامة » وتتردد 
فيه أصداء الخواطر المرتعشة المفزوعة ٠‏ وينتهى الفصل الثانى “كله 
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باجتماع المجلس الوطنى يعد القبض على دانتون » ويخطبة رويسبيير 
الرائعة المشهورة التى ستحدد مصير دانتون ٠‏ 


وندخل مع بداية القصل الثالتث ألى سجن اللوكسميورج ق 
قاعة معتمة كالقبر مزدحمة بالمساجين ٠‏ ولا نكاد نمضى قليلاً مع 
احاديكيم الفدمية ( الث .يخطنة خط كبيرا الى تصوزنا انها شعو 
الى الانكاد أو التجديف لأنها قى حقيقتها .تعبير عن يأس يشنر لا عن 
أنكاره للذات الالهية , واحتجاج ينيع من حساسيتة المقرطة لعذاب 
الخلوقات وقنائها اللحتوم. ) حتى مدخل الحراسن دانتون. ولاك | 
وكاميل وقيليبو ٠‏ ومن ناحية أخرى يعد زملاء رويسبيير لتنفيذ الحكم 
على دانتون ٠‏ ولاتليث أن نسمع دانتون قى المشهد الرايع من هذا 
الفصل وقد استعاد صوته المجلجل فى قاعة المحكمة ٠‏ غير آنثا تعلم 
سلفا أن الآوان قد فات , وآأن المؤامرة قد أحكمت خيوطها حول 
رقبته ٠‏ انه ينجح نجاحا مؤقتا ( فى المشهد التاأسع ) قى كسب معظم 
الأصوات فى صفه ٠‏ غير أن هتاف الجماهير التى تميل مع كل ريح 
يخيب ذلك الآمل ٠‏ قهاهى ذى أصواتها تختم الفصل الثالث وهى 
تدوى كالرعد : يديا رويسبيير ! ا ! يسقط الحائن ! 


2 3 


كاذا قشلت الثورة الفرنسية ؟ 


لايد أن يشتر سآل نفسه هذا السوال وهو يكتب مسرحيته ٠‏ 
ولابد أنه تآثر عند كتابتها بفشل الثورة التى شيت فى يلاده للقضاء 
على ظلم الارستاراطية والاقطاع . وانعدام الوعى الثورى عند الآلمان 
فى ذلك الحين ٠‏ سواء عند الفلاحين اليائسين أى المثقفين اللدعين 
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الذين كانوا لايملون من الكلام عن الحرية والحقوق الانسانية بينما 
ألوف الأطفال يموتون من الجوع ٠‏ ولقد تصور يشنر ان الثورة 
القرنسية تحطمت نتيجة الصدام بين رأيين يمثلهما رويسبيير 
ودانتون ٠‏ فالآول يعتقد أن الثورة لن تنجح حتى تقضى على جميع 
أعدائها » وتنشر حكم الرعب فى كل مكان ٠‏ والثاتى يرى أن الشعب 
لن يشبع عن الدماء , وأنه قى حاجة الى الطعام والمابس لا الى 
الرؤوس المتساقطة ٠‏ ان الثورة يجب أن تكف عن افتراس أينائها 
ليعيش كل فرد حياته » ويستمتع يحاضره ٠‏ احدهما يريد أن ينشر 
حكم الرعب والقانون والمقصلة , والآخر يريد أن يوقف عربة الثورة 
أمام الماخور ٠‏ وكان لابد للثورة أن تضيع بين هذين البطلين 
المتطرفين وتصبح لقمة سائغة فى فم طاغية انانى مثل نايليون ٠‏ وكان 
لايد ليشنر أيضا أن يياس من الثورة ويفقد ايمانه بمعنى التاريخ , 
قلم يكن هى ولا عصره قد أدركا عقهوم الثورة بمعناها العلمى , 
ولم يكن فى استطاعتهما أن يعرفا آن الثورة لابد أن تغير من ظروف 
الانتاج ودعيد دوزيع الثروات وتقذ 0 التناقض قض البيشسع بين 
الطيقات , والا بقيت صرخة عالية ممز: قى الهواء ٠‏ 


د د عد 


أن يشنضر ‏ وهى فى هذا صادق مع نفسه الحساسة المتشائمة ‏ 
لا يعتقد آن التاريخ يسير نحو هدف معلوم » ولايرى ‏ كما راى 
الكلاسيكيون من قيله ‏ أنه يتطور تطور! عضؤيا مستمرا نحى آفاق 
حضارية ارقى واوسع ٠‏ قهوى يرى الوقائع وحدها . ويجد أن هذه 
الوقائع تقول عكس ماتقول يه نظريات الكلاسيكيين ٠‏ ولذلك فان 
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مستوحيتة لا تسو الى هيف لو خائمة +..:سواة. اكاتت هد الداتفة 
نهاية سعيدة متخيلة + أو كارثة شاملة تحرر النفس وتطهرها 5 


ان اأفصل الرابع والأخير لا يأتى معه بالنهاية المنتظرة ٠‏ فهى 
لا يزيد على أن يكون احد المشاهد العديدة التى رآيتاها تدور مع 
أرجوحة الأحداث * فذحن نعرف أن موت دانتثون لم يحسم شيئًا , 
ولم ينقذ الثورة و لاالفضيلة » وان رويسييير لن يلبث بدوره أن ينقى 
نفس المصير 2 سقط رآامسه مع دورة هذه الأآررجوحة الأيدية ٠‏ 
المسرحية نفسها تقول هذا » على لسان كولو ( فى المشهد السادس 
من الفصل الثالث ) حين يهتف بأن حدم الثورة تمديل ٠‏ وبانه اذا 
كان روبسمييير يريد أن يجعل عن الاورة كرسى اعتراف فعليه أن 
يرقد عليه لا أن يقف ذوقه ٠‏ 

هى اذن ددث غير إذسانى أو حدث يتخطى حدود الاتسانية . 
ويسير فى طريقه دون أن يعبا يعذاب الانسان ودمة ولحمه وتيضات 
قليه ٠‏ انه يجرى الآن وسدىوف دتكرر على الدوام ودمتؤح كيه الياأس 
بالعجز بالطموح بالارادة الطيية ويجتمع قيه ال الك ر؟!'رآرة الت 
عير عنها داتتون حين قال : « تحن لانعرف الا القليل عن يعضنا 
البعض » مع الصدق والبراءة التى أجابته بها جولى المدبة الوفية 
ده آنت تعرقنى » مثل هذه الخلجات تومض كالشرر تحت ااترأب أو 
كانوار الفنارة فوق بحر مظلم ٠‏ انها تثبت وجودها على الرغم من 
كل شىء » على الرغم من عجزها وضحفها بين الصيحات المدعية 
الغاضبة » والنظريات المجردة والشعارات المكررة التى تليس مسوم 
القداسة » واصوات الجماهير التى تندفع مع كل ريح وتميل بسذاجتها 
وضعف بصيرتها وغلبة الشهوات عليها مع كل مجداف ٠‏ هذه 
الخلجات البسيطة شىء لايتبغى ان نطمسه أو نخرسه ٠‏ انه أاعظم 
ماقى الانسان وأصدق ما يدل على وجوه ٠‏ ولى اخرستاه وطمسستاه 
فى سبيل النظريات والشعارات فماذا يبقى من الانسان ؟! وليس من 


نذا 


قبيل الصدفة أن لا ييدآ هذا القصل الرابع يحدث سياسى بل بمشهد 
نسبيط قوسل فيه مولي :ولذها الى دانتون ومعه خصلة شمر , علامة 
على أنها ستموت معه : « اذهب ! أعرف أنتى رآيته لآخر مرة ٠‏ قل 
له اننى لا اأستطيع آن آراه وهى قى هذه الحال ٠‏ ( تعطيه خصلة من 
الشعر ) خذ ٠‏ اأعطه هذه الخصلة وقل له انه أن يذهب وحدة الى 
هناك * أنه يقهم ما أريد » 


ويدااية هذا الفصل وتهايتة لااتريطهما إضلة مباشيزة بالاحدات 
السياسية الجارية بل يصوران « الحدث الأكير » الذى أشرت اليه قى 
بداية هذا الكلام » وقلت أنه سيظل يجرى ويتكرر ما بقى على الأرض 
انسآن ٠‏ وتصل المسرحية الى ذروتها قى مشهد «الكوتسييرجرى » 
الذى مصور ذلك الحيث الأكير كما يعن عن وحدة القرد وعن تنجاحه 
فى عضن اللحظات فى أن مقرج عن هذه الوهدة ويتحسى :في الظلام 
طريقه الى قلب جاره ٠‏ وقبل أن تصل الى الذروة التى تحدثتا عنهاء 
يقابلنا مشهد بين كاميل ولوسيل » يكاد أن يكون مشهدا سيرياليا 
( المشهد الرايع ‏ القصل الثالث ) « لموسيل ( تظهر على المسرح 
يظهر فى النافذة ) اسمع ياكاميل ٠‏ أنت تضحكنى يهذا الرداء الطويل 
ادن ذراعاك ؟ ‏ آأريد أن أصيدك ٠‏ ياعصقورى العزيز 6 ء 


وتنيض هذه الخلجات اللمؤثرة قيل أن نصل الى الذروة التى 
أشرنا اليها قيل نهاية المشهد الخامس من القصل الرايع ٠‏ قهاهم 
المساجين يشتركون قى حديث واحد هى فى حقيقته مونولوج طويل 
موزع على فيلييى ودانتون وهيرى وكاميل » يجارن قيه يالشكوى من 
قوة غيبية مسيطرة ٠‏ انهم فى الحقيقة لا يجدفون ٠‏ ولكنهم فى يأسهم 
يصرخون ٠‏ ويدخل السجان ليقتادهم الى العرية التى ستنقلهم الى 
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مناكنة الامداء ح شوو ياك هد اتتريوة عن يتدوم التعفى اكت 
من أى وقت عهضسى ٠‏ أن قولييو يقول لأصحابية : « تصيحون على 
خدر يا أصدقاء ! فلنسحب اللحاف الكيير علينا ونحن مطمئكنون , 
اللحاف الذى تتوقف تحته كل القلوب وتغمض كل العيون » ٠‏ 


ويعانق المساجين يعضهم البعض . ويتايط هيرو ذراع زميله 
كاميل وهى يقول له : « افرح ياكاميل » قسوف تكون ليلتذا جميلة ٠»‏ 
ثم ينتهى مشهد الاعدام بعموت جولى الذى تؤكد به قربها من دانتون 
ويموت لوسيل الذى تثبت به وقاءها لكاميل ٠‏ 


ولكن لنتامل معا هذا المشهد الخامس عن قرب ٠٠‏ قهاهم أولاء 
أصدقاء دانتون قد شلت ارادتهم عن القعل ودخلوا معه بين فكى 
الكبيرى التى ستطحنهم كما طحنت سواهم ٠‏ انهم يسألون الآن عن 
معنى الوجود أو عبثه . عن حقيقته أى باطله ٠‏ كما يبحثون عن شىء 
لعلهم يصلون اليه قى الظلام ٠‏ ويمضون فى حديتهم فيمزقون كر . 
قناع ٠‏ ويتحررون من كل الأوهام ٠‏ ونسمع كلماتهم الجادة المخيقة 
التى لاتحاول أن تحل تناقض الوجود بالابتسامة الساخرة المريرة : 
ولا تستعير من التراحيديا القديمة ذلك الانقعال البطولى والهائل , 
بل تخلق لتفسها توعا جديدا من الانفعال الأليم ٠‏ 

ان هيرى يكشف القناع عن اللعية الخالدة ٠‏ لا يالسحخرية 
الحادة أو العبارات الطناتة . بل فى نغمة تقيض بالمجد والتعاسة ٠‏ 
وكاميل هذا الشاب الحميل الذى يحب الجمال فى كل شىء ‏ يلجا 
الى الاستعارة والتشبيه الجديرين بفنان مثله ٠‏ ودانتون ينزع عنه 
دور يطل الثورة الذى تعب من تمثيله ويتحدث يغير صيغ محقوظة 
ذى اشكال جاهزة فتكاد عياراته أن تتحول الى دقات مطرقة : عندما 


إن 


ياتى اليوم الذى يفتح فيه التاريخ قبوره . فسوف 'يختتق الاستبداد 
من رائحة حكثتا « آو حين يقول : «العالم هو القوضى والعماء» ولكن 1 
قيليبى هى الوحيد الى يصر على تعزية تفسه وآصحايه بهذا 
التجانس والاتسجام الأبدى الذى يؤمن بوجوده : « اقرح ياكاميل 
فسوف تكون ليلتنا جميلة » . « فلنسحب اللحاف الكيير علينا وتحن 
مطمئنون » انه وهى على حاقة الموت لايزال يملأ عينيه من الخطوط 
الالهية الرائعة ولايزال يعتقد أن هناك آذانا ينسكب قيها الصراخ 
والعويل كأنه لحن منسجم - أما هيرى قيقضح ذلك الوهم القديم الذى 
يجعل اليطل يتعزى بالتاريخ ٠‏ ظنا منه أن الآجيال الأمقبلة هى التى 
ستنصقه : « انها عيارات محقوظة للأجيال القبلة ٠‏ اليس كذلك 
دا دانتون ؟ انها لا تعنينا فى شىء » ماذا يقى اذن للمعزين ؟ لم يبق 
[مامهم الا أن يلتصقوا ديعضهم اليعض ويصرخوا ٠‏ فليس هناك 
أغبى من أن يطبق الانسان قمه بيتما يضنيه الألم ٠‏ 


وآها كاميل فهى يخلق صورة يعد صورة , يفضح بها الأقنعة 
التى يرتديها الانسان فى أعماله واتعايه وهى ف ىالحقيقة يفتح فمه 
متصئعا القرح . ويصيع وجهه باللون الآحمر ٠‏ أن عليدا أن تتنزع 
الأقنعة , كل الأقنعة ٠‏ ان الفروق بيننا ليست بالقدر الذى نتصوره ٠‏ 
ونحن جميعا اوغاد وملائكة ؛ اغبياء وعباقرة , وكل هذا فى وقت 
واحد ٠‏ العناصر الأساسية فى وجودنا تختفى وراء الأصياغ المعقدة 
ولكنها فى صميمها واحدة ٠‏ فالأرجوحة الأبدية تدور ولا تكف عن 
الدوران ٠‏ والحياة تنقضى بين نوم وهضم واتجاب أطفال ٠‏ وما 
الخلاقات التى نتوهعها الا متنوعات على لحن واحد ٠‏ والطموح , 
والبطولة ٠‏ والعيقرية . وتكلف الظرف كلها اقنعة فارغة ٠‏ فنحن فى 
الحقيقة موسيقدون مساكين » وأجسامنا كما يقول دانتون هى الآلات 
التى نعزف عليها' انغامنا الملة المتشابهة ٠‏ ولا حقيقة لشىء خَلف 
هذا كله الا للألم والعذاب ٠‏ قلتصرخ اذن ولنبك كما ينبغى لتا ؛ 


و 


لا بل أن هذا الصراخ نقسه لا يعدم من يعريه ويكشف عنه القناع ٠‏ 
فهيرى يقول أن الاغريق والالهة قد صرخت »٠‏ بينما ادعى الرومان 
الا توعا عن التلذذ الأييقورى الذى يحاول الانسان ان دريح يه ذاته 
علينا اذن أن نمضى قى كشف كل الأقنعة ٠‏ وان نعرى الانسان من 
أوراق الغار وآاكاليل الورد واوراق العنب ! 


وهذا الألم الذى نرك أن تنصرخ يه يصيح ضب_حكات تتردد 
أصداؤها فى فراغ العدم - ويضحك الآلهة على هذا « اللعب الملون 
لصراع الموت » , وكاننا , كما يقول كاميل , أسماك ذهبية على 
موائد الآلهة ٠‏ وتموت الأسدماك الى الأبد » وتض حك الآلهة الى 
الأيد ٠‏ لم تفلح اليطولة اذن يقناعها الحجرى المتكلف ٠‏ ولم تنجح 
صور الاتسجام ولا ه الخطوط الالهية العظيمة » التى جاء بها فيلييو 
ان تجلب العزاء قى موقف يصعب قيه كل عزاء ٠‏ وهاهوذا دانتون 
يتدخل فى هذا المونولوج الطويل يهذه الصورة الكونية اليشعة عن 
الضحك الآبدى من عذاب اليشر ٠‏ انهم خنازير تجلد حتى الموت لكى 
يلذ طعمها فى افواه الملوك والآمراء ٠‏ وأطفال يشويهم الاله السامى 
الرهيب « مولوخ ويدغدغهم باأشعة الضوء لكى يسعد الآلهة 
يضحكاتهم الآليمة » واسماك ذهبية تموت ابدا على موائد الالهة 
المباركين ٠‏ فيضحك الآلهة أيد! على صراعهم المميت ٠‏ ويلخص 
دانتون هذه الصور المخيمة قى عيارة واحدة تقول إن العالم هو 
العماء ٠‏ والعدم هى اله الكون ٠‏ وياتى السجان قيعأن أن العريات 
تنتظرهم امام الباب » وتهبط هذه الصور الكونية فجاة الى مجال 
الانسان وعلاقته الحميمة بالانسان ٠‏ ويعائق الأصدقاء بعضهم ٠‏ 
ويمسك هيرى بذراع كاميل ويقول له : اقرح ياكاميل ٠‏ ستكون ليلتنا 
جميلة ويحاول المساجين أن يواجهوا قدرهم وقد رفعوا الأقنعة عن 
وجوههم + يكتسب كل شىء وجهه البشرى ٠‏ حتى صفحة السماء 


ها 


وعليها خيالات الالهة الشاحية تبدى الآن فى صورة يشرية ٠‏ وتختلج 
القلوب بالنيضش الانساتى فتحجب صورة « اليبشضر النين يموتون 
كالأسمآك الملونة فى أطياق الالهة الضاحكين . كما تخفف من بشاعة 
هذه الضحكات التى كادت تخنق صرخات الآألم * وحين يقيل السجان 
ويعلن فى كلمة موجزة : « أيها السادة ٠‏ تستطيعون الآن أن ترحلوا » 
يعمق احساسنا يألم الانسان , قنزداد منه قريا ويه انقعالا ٠‏ ويبقى 
الفرد » على الرغم من كل عزاء » وحيد! مع عذآاية ٠‏ هآمن شىء 
يخفق عنه هذا العذاب لا العبارات المحقوظة التى قصدت بها الأجيال 
القادهة , ولا الوجوه المتحجرة التى تتص نع البطولة أى تتكلف 
الايتسام أي تصرخ للتلذذ يمصوتها , ولا الخطوط الالهية العظيمة 
وآيات التجانس والانسجام فى الكون . ولا حتى القاء التفس بين 
أحضان العدم ان الانسان يظل وحيدا مع ألمه ٠‏ ولكن هناك نغمة مليبة 
تتسلل الى هذه الوحدة الشقية المعتمة وتتجاونز ضحكات اليشسسر 
والآلهة لتشد « الأنا » الى « الأنت » وتجمع بين الانسان وأخية فى 
العذاب يصوت هادىء هامس : « تصيحون على خير دا أصدقاء ,» 
أي فى عسوت يحاول أن يكون هرحا : « اقرح يا كاميل , فستكون ليلتنا 
جميلة ! 3 وليس هذا هو الموضسع الوحيد الذى تصلنا ذية شذهم 
النيضات البسيطة ٠‏ قنحن تسمعها قبل هذا المشهد بقليل على لسان 
لوسيل المجنوتة وهى تغنى أمأم نافذة حبييها : تعال ! ٠٠‏ تعال 
ياصديقى ! اطلع على السلالم بهدوء ٠‏ فهم جميعا نائمون ٠١0‏ > 
وقى كلمات كاميل المشغول يمصير لوسيل بعده : 


« كان الجنون يطل عن عينيها ٠٠‏ » » « لتساعدها السماء 
على العثور على فكرة ثابتة عريحة . + 


ونظل نستمع الى هذا الصوت الحميم العارى من كل قناع , 
الذى لا تحجبه عنا الضحكات المجنونة . ولا الصرخات المتألة , 


يفنا 


ولا الضجيج المنبعث من دوران الأرجوحة الأيدية ٠٠‏ إن جولى تموت 
وهى تفكر فى دانتون : « لا أريد أن أتركه ينتظرنى لحظة.واحدة » ٠‏ 
ولوسيل تهتف أمام نافذة السجن : « تعال ! تعال ياعصغفورى 
العزيز » ٠‏ وعلى المقصلة يتكرر الصوت النقى الذى استطاع ان 
بتخلص عن كل قناع ٠‏ فكأميل يختم دعاباته مع سمائق العربة التى 
تقودهم الى ساحة الاعدام بقوله لدانتون : « الوداع يادانتون ! » 
وحين يقول لاكروا فى صوت لازال يحتفظ يأثر عن ؟ثار البطولة : 
« شككسر زقان الطقاة قوق قتورتا »+ وداغية همرى وفتزغ .عنه هذ 
القناع الآخير بقوله : « انه يحسب جثته مزبلة الثورة ! » ولا تفلح 
كلنة قتلق : « إنتن اسامدكم وأرجو ' الا تكون ساعتكن امن من 
ساءتى » فى احداث الآثر الانسانى الذى كانت ترجوه * ولا يجد 
فأبر ما يقوله خير!ا من هذه الكلمة : « وداعا يادانتون ! اننى أموت 
مرتين » ٠‏ 


ودقول هيرى : « آه بادانتون ! لقد أصيبحت عاجزا عن اخراج 
نكتة واحدة » ٠‏ ويحاول أن يعائق داتتون قيدفعه الجلاد بعثف:فيقول 
له دانتون آخر كلمة نسمعها على المقصلة : « اتريد أن تكون أقسى 
من الموت ؟ أيمكنك أن تمنع رؤوسنا من تقبيل يعضها فى قاع 
السلة ؟! » 

كلمات لا تذكر شيئًا عن التاريخ . ولا البطوئة ؛ ولا الطغاة » 
ولا الفضيلة . ولا العدم ٠‏ أنها لا تحاول أن تسخر أى تتألم أى تضحك 
أى تيكى , بل تعير للمرة الأخيرة عن هذه النغمة الهادكة التى تتسلل 
أول وآخض ما يتعلمه الانسان من مواجهة الحقيقة والمصير ٠‏ انها 
صاحيه : افرح يآكاميل ٠‏ ستكون ليلتنا جميلة ٠+٠‏ .. 


ان 


هذه المشاهد الأخيرة معن مسرحية « موت دأنتون » يست فى 
صميمها اذن سوى حوار ذاتى آو متاجاة ( مونولوج ) متصل يتحدث 
به يشنر الى نقسة ء وان كأن يوزع عباراته على الشخصيات المختلقة 
صحيح أننا نجد خطبا عديدة ألقيت بنصها فى زمن الثورة الفرنسية, 
كما نجد مستويات مختلفة من الكلام على السنة الشحاذين والمغنين 
والبغايا والجنود والزوجات وامتسكعين فى الشوارع والحارات 
« وأيطال » الثورة انفسهم ٠‏ تمر الى حجانب يبعضها البعض فلاتكان ' 
تتلاقى أو تلتحم الا فى لحظات قليلة يبلغ الحدث الانسأنى قيها ذروته 
لد ولكن المهم أن القاعدة الأمساسية والخلفية الدائمة لكل هذه 
المستويات التعبيرية المختلقة هى احساس يبشنر يشقاء الانسان 
وعذاب الخليقة ٠‏ 


انه فى نظره كالدمية المسكينة التى تحرك خيوطها يد مجهولة, 
ويتحكم قى مصيرها قدر مجهول ٠‏ يجيرها على أن تظهر فترة على 
المسرح قتضحك أو تبكى أو تدعى البطولة أى تبحث عن دون تقوم 
بتمثيله ٠‏ ولكن مهمته أن يعريها من ثيابها الزركشة + وينزع عنها 
..ميع الأقئعة ٠‏ ويبرزها فى وحدتها وعريها وصفائها ٠‏ 


ان دانتون يعبر عن ذلك حين يقول « ما نحن الا دعى » تشد 
كما يحدث فى الخرافات تماما » 5 


والسطور التى يقولها يشنر على لسسان دانتون أيضا عن 
الموسيقيين المساكين وعن صرخة الموت الالهية التى تعزف على 
أجساعهم لكى تصعد الى آذان السشماء وتحمد شينا فشيئا لتموت 
هناك . ليست كذلك الا تعديرا عن هذا الاحساس بالعذاب المقدور ٠‏ 
ويشنر يردد هذه الفكرة نفسها قى أحدى رسائله الى خطيبتة ( وقد 


75 


آمو سيقيون المشاكين الذين ترقع أصواتنا بالصر اخ ! آلا ندن وقنيث تلتستديح 
يتردد كالنفمة الهامسة حتى يموت فى آذان السماء ؟ ٠٠‏ انتثى 
لا آجدف ٠‏ ولكن الناس هم الذين يجدفون ٠‏ ومع ذلك أرانى وقد 
أ سف عق حورفن 134 الأشنان: » وحطل الى حقيفك الللعريية 
وراء الأقئعة والأشكال والتقاليد 1 


وكما حطم الشكل المسرحى التقليدى فى كتاياته . ولجا الى 
ما يسمى الآن بالشكل الدرادي المفتوح والمشاهد الماحمية المستقلة 
كأنها الوحدات القردة ( الموئنادأت ) ألتى تحدث عثها ليينتن » وملا 
لغته بالنغم والايقاع والصور الشعرية الحية والجمل المتقطعة اللاهثة 
والايماءات الصامتة والحركات والاشارات والأغانى الشعبية متاثرا 
فى ذلك بعض التأثر بشكه بير وجوته ولنس وشيلر ٠‏ ققد إراد كذاك 
أن يحرر الانسان «قسوة من كَل القوالب والآشكال المقروضة عليه , 
ليصل الى الانسان الخالص فى عريه ويؤسه وبراءته ٠‏ هناك يستطيع 
أن يحب ذلك الاتسان لأنه بدتعذب ٠‏ ويقترب ‏ منه الأآنهة ألخوه وشريكه 
فى المصير المحتوم + ويلعن معه كل النظريات المجيردة والقوالب 
الجامدة والتقاليد البالية التى وضعوه فيها كما وضع أوزيريس فى 
التابوت : قحرموه من السعادة باللحظة الحاضرة ٠‏ وأطفاو! الشرارة 
المضحيئة التى أودعها الخالق فيه ٠‏ وهناك أيضا سيلءن الارستقراطية 
التى هى ٠‏ ايشع احتقار مخز للروح المقدس فى الانسان « ويسذر 
عن ذلك الركام الميت الذى يسمى بالعلم . والغرور الكاذب الذى يدعى 
بالبطولة والغنى القاحش الذى يذل الناس ويجيع الآطفال ٠‏ أن 
ما دحزنه أي يضحكه فى آن راحد كما يقول فى احدى رسائله الى 


ءءء 


أسرته ( بتآريخ قبراير 1875 ) ء ليس هو حالة الانسان بل عجرد 
انه انسان ٠‏ وهو آمر لا حيلة له فيه .وهذا هى الذى يجعلة يضحك 
أى ييكى لأنه انسان مثله يشاركه تقس المصير ٠‏ قهو يشعر أنه ينسحق 
تحت آقدام القدرية التاريخية المقيتة » كما يقول فى خطاب آخر الى 
خطيبته + ليس القرد عنده الا زيدا يطقى على الموج » وليست 
العظمة غير عرض زائل ٠‏ ولا العبقرية سوى لعب بإلدمى » وصراع 
مضحك مع قانون حديدى أقصى ها يطمح اليه الانسان أن يعرقه 
وان كان عن المستحيل عليه أن يتحكم قيه ٠‏ 


د عد 


ذهى العدمية اذن ؟ 


ان الكلمة تتردد كثير!ا فى كتابات يشتر » ولكن من الخطا أن 
نصفه يها أى تجعلها عذوانا على اتجاهه قى الفن والحياة . يل أن 
من الخطأ والظلم أيضا أن ذقيده باحدى هذه المدارس الكثيرة التى 
تلغى بذكرها ليل تهار ٠‏ ذلك أن بشتر , كما أشرت من قبل 2 هو 
الأب الحقيقى للمسرح الحديث بتياراته وأساليية ' “ختلقة وهو 
كذلك بكفاحه الثورى فى سبيل المظلومين والجائعين والمقهورين 
والمستغلين ,. أحد رواد الاشتراكية فى بلاده ٠٠‏ ولكننا لن نستطيع 
الاقتراب من قليه. حتى نتخلص من كل النعوت والأسماء التى تصف 
مسرحه بأنه واقعى أو طبيعى أو اشتراكى أو عذدهى أقى ملحمى أو 
غنائى آو شاعرى ات الخ +٠‏ حقآ ان معسرحة يجمم بين “هذه 
الاتجاهات , ولكنه أكير واعمق وآأآشد تعقيدا من هذا كله ٠‏ واإذا 
أزدنا أن نعرف حقيقته فلايد من السير على طريق المفارقة والتضاد 


١ 


لوو فار كر 355 


3+ 3 3 


لا أحب أن أختم هذه امقدمة قبل أن اشير بيضع كلمات الى 
عاسوف بلاحظه القارىء فى لخة هذه المسرحية وشخصياتها ٠‏ فهناك 
تعبيرات وتشبيهات لابد آنها ستصدمه أو تفزعه ٠‏ وى بعض الفاظها 
غاظة وقسوة وتلميح أو تصريح قد يستهجنه ويرفضه * وأنا لا أحاول 
تبريرها أى الاعتذار عنها , فالفن كما يعلم القارىء لاشان له بالأخلاق 
اللهم الا فى غايته الأخيرة وتاثيره النهائى غير المباشر ٠‏ والفنان: 
لا يكتب ليؤيد الفضيلة فى يحارب الرذيلة ٠‏ ولكتنى ساكتفى هذا 
بتكرار ها أشرت اليه مرارا قى الهوامش والتعليقات على النص , 
من أن يشنر لا يقصد الألفاظ النابية أو التعديرات الغليظة لذاتها , 
بل بقدر ما تصور الشخصيات وتعيد خلق العصر ٠‏ وترسم لوحة 
تعير فى صدق عن نلك الستين المضطرية التى عاشتها قرنسا فى 
ثورتها الانسانية الكبيرى ٠‏ وقد لقيت المسرحية عند ظهورها فى 
سنة 1875 فى مدينة فرانكفورت ( لدى الناشر زوارلندر ) معارضة , 
شديدة + وارتفعت أصوات تستنكر ماتصورته فيها عن خروج أو 
الحاد ٠‏ أجاب يشنر على هذه الاحتجاجات فى خطاب ارسلة الى 
أبويه قى شهر يولية من تلك السنة وقال قيه ان الكاتب المسرحى فى 
نظره ليس الا مؤرخآ وان كان يتفوق على هذا فى أنه يعيد خلق 
التاريخ » ويضعنا مباشرة فى حياة العصر » ويقدم لنا بدل الأوصاف 
شخصيات حية ٠٠‏ ان من آهم واجبات الكاتب المسرحى أن يقترب من 
واقع التاريخ ما أمكنه ذلك . بحث لاتكون كتابته عنه أقل أو اكش 


؟'ء 


أخلاقية مما هى عليه فى الحقيقة ٠‏ ولم يخلق الله التاريخ لكى تتسلى 
الفتيات بقراءته ٠‏ قاذا لام اعد الكاتب لاختياره هذه المادة أو تلك 


فلايد عندئذ أن فلقى بأعظم نقائس الأدب قى اليحن ٠‏ 


ودوأاصل بشثر دفاعه عن مسرحيته ونظريته فى الفن والكتابة 
فى خطاب متأخر فيقول انه يرسم شخصياته بالطريقة التى يعتقد انها 
تناسب الطبيعة والتاريخ ويسخر يمن يحاولون أن يحملوه مسئولية 
اتفاقها مع قواعد الأآخلاق أو خروجها عليها ٠‏ وريما سارع القارىء 
باتهام المؤلف بالاتكار » وريما سخط على المشهد الآول من القصل 
الثالث بوجه خاص ٠‏ غير أنه يعلم بغير شك أن الآراء التى ترد على 
السنة الشخصيات المسرحية لا يتحتم أن تكون هى آراء المؤلف ‏ ولا 
المترجم بالطيع ؛ ‏ كما أن اغفال" هذا المشهد أي اس قآط بعض 
العبارات مهن نص علمى معترف به قى كل اللغات والآداب شىء 
لا يصح أن نقدم عليه ٠‏ قاذا وجدنا أنه يخالف تقاليدنا أى عقيدتنا , 
أمكننا دائما أن نعلق عليه أى نبحث عن مبرراته . دون مساس بالنص 
الأصلى الذى ينبغى أن تكون له حرمته ٠‏ ولست أدافع عن المؤلف 
اذا قلت اننى لم أجد فى كل ما قرآت له أى عنه مايشكك فى عقيدته ٠‏ 
دل لقد وجدت على المكس من ذلك أنه موؤّمن صادق الايمان واته اذا 
كان يثور على الألم ويكقر بالعذاب الذى يقاسيه الاتسان فى هذه 
الحياة وتقاسيه الخليقة معه , ف أنه يجد أن هذا الألم والعذاب هى 
الطريق الوحيد للوصول الى الله ٠‏ ولقد عبر كثيرا عن هذا المعنى 
فى خطاياته الى أيويه » كما قال قبل موته المقاجىء بيومين : « ليس 
لدينا الكثير من الآلام » يل أن ها لدينا منها جد قليل ٠‏ لأننا لا نتصل 
بالل آلا عن طريق الألم » ٠‏ كما قال أيضا فيما تش هد به كارولينه 
شولس وهى السيدة الطيبة التى سجلت آخبار مرضه الآخير يوها 
بيوم : « ند نموت ء وتراب ؛ ورماد فكيف يجوز لنا أن نشكي ؟ » 
وليست القضية فى نهاية الأمر قضية مؤّلف أو مسرحية ‏ عضى 


ذا 


على صدورها آكثر من مائة وثلاثين عاما ! - بل هى قضية تتصل 
ينظرتنا للفن . ووزنه يميزان الصدق والعمق ٠‏ لا يميزان اللوائح . 
والقوانين ٠‏ 


ملحوظة : 


رجعت فى هذه الترجمة الى التص الذى حققه ونشره فرتن 
يرجمان فى دار « انذل » سنة ١50/8‏ كما استفدت فى كتابة المقدمة. 
داليمث الذى نشره الشاعرالعالمفالترهولرر (178116:82 -166ة/171) 
عن موت دانتون فى المجلد الثاني من كتاب « الدراما الألمانية » 
الذى اشرف علية ونشره العلامة ينوقون فيزه ٠٠+‏ دهم قصدع8) 
١ 783680(‏ ويكتاب الأخير عن التراجيديا الالمانية من ليسنج 
الى هيبيل ) ٠‏ 


(ما عن الترجمة قلادد من الاعتراف بان يعض المقطوعات 
الشعرية فرضت نفسها على فوجدتنى اترجمها بالعامية , تجاويا مع 
الروح الث عبية التى تسرى فى كل اعمال يشنر » ويخاصة فى 
مسرحية ل قويسك ©" * وقد أوردت النص الحرفى لهذه الملقطوعات 
قى الهامش باللغة القصحى 4 مراعاة لحق اخوتنا من القراء قى 
اليلاد العربية الش قيقة . الذين قد يتعذر عليهم فهم بعض كلمات 
اللهجة المصرية ٠‏ 


هذا ويجب آلا ننسى أن بشنر قد ترك مسرحيته فويسك بغير 
أن يتمها ٠‏ والنقاد والدارسون يختلفون حتى اليوم فى المشهد الذى 


ءءء 


يناسب الخاتمة + كما يختلفون حول ترتيب امشاهد نفسها سواء 
فى هذه السرحية أو غيرها وقد اعتمدت في هذه الترجمة على طبعة 
بريجمان السايقة الذكر ولم أجد حاجة لمراجعة الطيعة الجديدة التى 
قام بها الأستاذ « ليمان » ونشرتها جمعية الكتاب العلمية 2 وهى 
الطبعة التى صدرت يعد فراغى من الترجمة يسنوات 2 وتضمنت 
من النصوص والشذرات ما يهم الدارس المتخصص الأدب الألمانى 
وأخيرا اود أن أنوه يفقضل احد كبار الدارسين لفن بششر » وهو 
استاذى الدكتور جرهارت باومان الذى اأصدر كتابا هاما عن 
هسسرحة ٠‏ 


1 


موت دانشون 


تنواب الجمعية الوطتية : كاميل دى مولان 


(م ؟ ‏ جورج بثتر ع 


زوجة د أنتو ف 


زوجة كاميل دى مولان 


غادئي سات * 


بارى 
سيمون 
زوجة سيمون 


عضيل 


روزالى 
أديلاد 
ماريون 


سيدأت على مائدة اللعب ‏ رحال وسيدات وشاب مع أوجينيا 
يسيرون فى نزهة مواطنون ‏ جنود وطنيون ‏ وفد من مدينة ليون 
وتواب آخرون يعقوبيون ‏ رؤساء نادى اليعاقبة والمجلس الوطنى 
سجانون ‏ جلادون ‏ سائقون - رجال وتساء من الشعب ‏ 


غانيات - مغنون متجولون ‏ ؛* 


0 


٠. ٠ الخ‎ ٠٠٠٠ نون‎ 


الفصل الأول 


( هيرو ‏ سيشيل وبعض السسيدات على مائدة 
اللعب ‏ ) 


( داتقون وجولى على مسافة قليلة منهم ٠‏ داتتون 
جالس عند قدمى جولى على كرسى متخفض يغير 
مسكد )» ٠‏ 
دائتقتون : اتنظرى السيدة الجميلة وكيف تدير الأوراق 
بمهارة ! حقا . انها تفهم أصول اللعب ٠‏ يقال 
أنها تيرز « القلب » دائما لزوجها و « الكارو » 
'لغيره من الرجال(١)‏ ان فى استطاعتكن ان 
تحيين الانسان حتى فى الكذب ٠‏ 


)١(‏ اشارة الى انها تخدع زوجها بالحب فى حين تخونه مع غيره عن 
الرجال ٠‏ 


كن 


جل د هولى : هل تؤمن بى ؟ 

دائغقسون : وما يدرينى ؟ اننا نعرف القليل عن يعضسنا 
اليعض ٠‏ نحن أصحاب حلود سميكة ٠‏ تمد 
أيدينا الى بعضنا ٠»‏ ولكن بغير طائل ٠‏ فنكتفى 
بحك جلودنا الغليظة ببعضها البعض تمن 

. وحيدون جدا * 

جل 4هولى : أنت تعرفنى يا دانتون ٠‏ 

داتنشقلون : نعم ! مايسميه الناسن معرقة ٠‏ عيئناك 
سوداوان ٠‏ وشعرك متموجح الخصلات 2٠‏ وحهك 
نضير ٠‏ ونقولين لى دائما : حبييى جورج ! 
ولكن ( يشير الئ الجبهة والعينين ) هنا , هناء 
ماذا يحقى وراءهما ! اذهيى ! ان حواسنا 
غليظة ٠‏ نعرف يعضنا ؟ لابد لذلك من أن نفتح 
جماجمنا ونشد افكارنا من تلافيف المخ ٠‏ 


سليورو : لا شىء ! 


الس ددة : لا تعلق ابهامك بهذه الطريقة ,. فلست اطيق أن 
اراد(؟) ٠‏ 


همل سيرو : القى عليه نظرة , أن تعبيرات وجهه عجيبة ٠‏ 
داتشضسون : لا ياجولى » ائنى احيك كالقير ٠‏ 
جلسس سولق : ( تشير بوجهها بعيدا ) 1ه ! 


(9) لعلها اشارة جذسية مستترة ٠‏ 


برف 


| 


والقبر والراحة شىء واحد ٠‏ لو صح هذا 
قأنا أرقد فى حجرك كما أرقد تحت التراب ٠٠‏ 
آنت أيها القير الحلى +٠‏ شفتاك ناقوس الموتى, 
صدرك رمسى , وقليك تابوتى ٠٠‏ 

ضام ! 


: أذن فقد عبرت عن حبك بالآصابع . كالمسصسم 


٠ اليكم‎ 


: ولم لا ؟ ان الناس تؤكد أن هذه هى أسهل 


أساليب الحب على الفهم ٠٠‏ لقد حاولت ان 
أغازل ملكة «كوتشدنة», أصايعى كانت كالأمراء 
الذين تحولوا الى عناكب ١‏ وأنت ياسيدتى كنت 
الجنية . ولكن الأمور لم تسر على مايرام , 
فالسيدة كانت ترقد دائما على فراش الوضعم , 
وف كل لحظة تضع ولد! ٠‏ أن اترك بناقى يلعبن 
مثل هده اللعبة ٠‏ فالسادة والسيدات يهرون 
يعضهم بقير احتشام ٠‏ والأولاد يتبعون على 
القور ٠‏ 

( كاميل دى مولان وقيليبو يدخلان ) 

فيلييو . هاهذه النظرات الكثئيية ! هل خرمت 
قبءعتك الحمراء ؟ هل كشر يعقوب المقدس(*) 


() نادى اليعقوبيين أو اليعاقية ٠‏ 


ون 


المقصلة ؟ أم لم تجد مكانا مناسيا ولم تستطع 
ان أن ترى شيئًا ؟ 


كاميمل ؛ انت تتهكم على طريقة سقراط ٠‏ هل تعرف 
أيضا مانذ! قال الفيلس وف الالهى 
لألكيبياديس(؟) عندما رآه ذات يوم حزيتا 
مقهورا ؟ لق ساله : «١‏ هل فقدت درعك فى 
ميدان الحرب ؟ هل هزمت فى السياق أو 
المبارزة ؟ هل غنى آأحد آى عزف على القيثار - 
خسيرا! متنك ؟ » بالهؤلاء الجمهوريين 
الكلامسيكنين ! قارن بينهم وبين رومانتيكية 


خطا ٠‏ لقد ارسلوا « الهييرتيين » الى المقصلة 
لأنهم لم يكونوا منظمين يما فيه الكفاية ٠‏ أى 
ريما لآن «ه الديس قمققيرى »(*) اعتقدو! آنهم 
سديشسيعون .تدتما "آذآ بقى .هناك وجَال عيرهم 
لمدة أسبيوع واحد يخاقهم الناس أكثر مما 
يخافونهم ٠‏ 


(5) الكيبياديس ( حوالى 51١‏ . 7غ ق-م ) سياسى وقائد اثينى 
ومقامر سياسى ٠‏ وكان من أحب خلاميذ سقراط الى نقسه ٠‏ 

(5) الديسمقيرى : أى الرجال العشرة . وكاتنيو!ا فى تظام الدولة 
الرومانية هيئة من الموظفين تتألف من عشرة رجال ٠‏ والمقصود هنا هم 
أعضاء اللجنة الخيرية أى لمجنة الاصلاح التى كان أعضاوّها يتراوحون بين 
تسعة واثنى عشر رجلا ٠‏ 


كن 


انهم يريدون آن يعودو! ينا الى عصر الجليد ! 
سيعمب سان جوست أن يرانا نزحف على 
أريع لكى يستطيع محامى « آراس » أن يخترع 
لنا قيعات واطئّة ومقاعد تلاميذ والها رحيما 
على طريقة صانع الساعات من جنيق١2١) ٠‏ 


أن يتورعوا عن اضافة بضعة أصفار الى حسماب 
مارا ٠٠‏ الى متى يتحتم علينا أن نظل قذرين 
لوكين بالدماء كالمواليد الجدد ؟! الى متى 
ننام فى التوابيت بدل المهود وتلعب بالروّوس ؟ 
لابد آن نخطوا! الى الأآمام : لجنة الرافة يجب 
أن تتشكل ؛ والأعضاء المطرودون يجب أن 
يعودوا من جديد ٠‏ 


لقد بلغت الثورة مرحلة اعادة التنظيم ٠٠‏ لابد 
أن تتوقف الثورة وتبدا الجمهورية ٠‏ يجب ان 
يتقرر فى المبادىء التى تقوم عليها الدولة ان 
يحل الحق محل الواجب وتقوم السلامة مقام 
الفضيلة ويمل الدفاع عن النقس محل العقاب 
٠٠‏ يجب أن يتمكن كل فرد من أثبات صلاحيته 
وتحقيق طبيعته ٠‏ ليكن عاقلا آى غير عاقل ٠,‏ 
مثقفا آو غير مثقف , طيبا أي شريرا فذلك شىء 
لا يعنى الدولة كلذا حمقى وليس من حق احد 
أن يقرض حماقته على غيره ‏ يجب أن يكون 


(1) اشارة الى روسو الذى كان آبوه ممائع ساعات ٠٠‏ أمسا محامى 
« آراس » فهو رويسييير ٠‏ 


م 


من حق كل انسان أن يتمتع على طريقته » 
بشرط الا تكون متعته على حساب غيره أو 
يزعج سواه فى المتعة التى يقض لها على 
قيرها ٠.‏ 

يجب أن يكون شكل الدولة كالثوب الشفاف 
الذى يلتصق بجسد الشعب ٠‏ كل انتفاخ فى , 
العروق ٠‏ كل توتر فى العضلات ٠‏ كل اهتزان ( 
قى الآعصاب يجب أن ينطبع عليه ٠‏ ليكن 
الشكل جميلا أى قبيحا » قمن حقه أن يكون 
على ماهو عليه ,. وليس من حقنا أن تفصل 
له ثويا على هوانا ٠‏ أولئك الذين يريدون 
أن يلقوا تقاب الراهبات على كتفى فرنسا 
المذنية الحبيبية ستعرف كيف نهخريهم على 
أيديهم + نريد آلهه عسارية , عايدات 
ياخوس(") » العابا أوليميية » ومن الشقاه 
المنسجمة تريد الحب الذى دبريح الاعضاء , 
الحب الشرير !. لا نريد أن تمتع الرومان 
من أن يجلسوا فى ركن ويطبخوا اليتجر كما 
يشاءون ٠‏ ولكننأ لن نسمح لهم يعد اليوم بان 
يقدموا لنا مصارعات الجلادين ٠‏ يجب ان 
يقف ابيقور الالهى وفينوس(*) - ذات المؤخرة 


(7) هن النساء الملاتى كن يشاركن فى الاحتفالات بأعياد ياخوس اله 
الخمر , وقد منعت هذه الاحتقالات عند الرومان فى سنة ١85‏ قحم لاقراطها 
في الخلاعة والعريدة ٠‏ 

(8) فينوس هى ريةالحب والجمال عند الرومان ٠‏ وتقايل أقروديت عتد 
الاغريق أما أبيقور الآلهى فالمقصود به داننون نفسه » أشارة المى أفراطه فى 


٠ اللذات‎ 


كه 


الجميلة حارسين على ياب الجمهورية بدلا هن 
مارا المقدس وشالييه ‏ دانتون ! سستقوم 
بالهجوم فى الجمعية !: 
داتقتون : ساقوم » ستقوم . سيقوم ٠‏ أن عشنا ٠‏ كما 
تقول العجائز ٠‏ يعد ساعة ستكون ستون دقيقة 
قد أنقضت ٠‏ اليس كذلك ياولدى ؟ ٠‏ 
كامطسمل : مامعنى هذا ؟ هذا شىء مقهوم من تلقاء نفسه 
دائغتيون : آه ! كل شىء يفهم من تلقاء نفسة * هن عليه 
اذن أن ينقذ كل الاشياء الجميلة ؟ ٠‏ 
قيبليهو : تحن والشرقاء * 
دائقتون : هذه الواو بينهما حرف طويل ٠‏ فهى تيعد بيتئأ 
بيعضى الشىء أن المسافة طويلة 2 والشرقف 
يفقد أنفاسه قبل أن تجتمع سويا ٠‏ وحتى لق 
ويشهد حفلات التعميد لديهم ويزوح بناته 
كامهيمل: مادمت تعرف هذا ٠٠‏ قلماذ! بدات الكفاح ؟ ٠‏ 
دات ون : آحسست بالاشمتزاز هن أو“ التاس . لم 
استطع آيبدا أن أنظر الى أمثال « كاتو >.(؟) 
المزيفين بغير أن أفكر فى ركلهم ٠‏ هذه هى 
طبيعتى ٠‏ ( يتهض واقفا ) ٠٠‏ 


() أو هؤلاء الكاتونيون » ويحتمل أن تكون اشارة الى كاتو ( مارسيوس 
يورتيوس ) ( 774 154 قم ) آحد الحكام الرومانيين الرجعيين ٠٠‏ 


باه 


دائتلنون : 


( لجولى ) لايد أن أن انصرف ٠‏ انهم يثيرون 
أعصابى بسياستهم ٠‏ ( وهو يتهيا للخروج من 
الباب ) اريد أن اتنيا لكم بين الياب 
والمقصلة(١٠)‏ بان تمثال الحرية لم يصب يعد ٠‏ 
لازال الفرن يتوهج »2 وقد تحترق اآصسايعنا 


دعوه | ؛ هل تطنون انه يمكن أن يرقع يديه اذا 


: نعم . ولكن لمجرد التسلية . كلعب الشطرتج ٠‏ 
د عإد جد 
حعسارة 


سيمون ٠٠‏ زوجته 


سسسيمون : ( يضرب زوجته ) ياقوادة » ياحبة التصعيد 


الكرمشة(١١)‏ , ياتفاحة الخطيئّة التى تقترسها 
الديدان ٠‏ 


0( أى باختصار أو على الحدود القاصلة بين عهدين ٠‏ 
)01) لد لتصعيد هشو المعملية ا لكرماوية المفروقة ٠‏ ولعلة بذكر هتنا اشارة 
الى كلوريد اللمزئيق اللذى يستعمل قى علاج مرض الزهرى ٠‏ 


مه 


الزوجة : النجدة ! التنجدة ! ( يهرع بعض الناس 
فرقوهما ! قرقوهما ! ) 
المومياء ! آنت يافستالية(؟١) ٠‏ 

الزوطصة: انا ؟٠٠‏ هذا ها أريد أن آاراه ٠٠‏ 

ع سس 3 ل : أذن فسوف انزع رداءك عن كتفيك 3 وأد حرج 
جثتك فى الشمس ٠‏ ياقراش العار ! فى كل 
ثنية من حسدك تعشة الء شاع ٠‏ 
( يقرق الناس بينهما ) ٠‏ 

المواطن الاول : ماذا حدث ؟ 

سدكفون : أين الوثراء ؟ ٠‏ تكلمى ! لا ٠‏ لايمكن أن أقول 
عنها هذا ٠‏ الآنسة ! لا ٠‏ ولا هذا ٠‏ المراة . 
السيدة ! ولا هذا ! ولاهذا ! م يبق الا أسم 
يساعدنى على النطق يه ٠‏ 

الملواططن " : هذا حسن : والا فاح الاسم برائحة الخمر ٠‏ 

سلليوون : يافرجنييوس(١١)‏ العجون . غط راسك الأصلع 
ان غراب العار يقف عليها وينقر عينيك ٠‏ 


)١5(‏ كاهتات القستا ( اله النار الرومانية ) قى روها القديمة اللاتى 
كن يتعهدن النان الخالدة قى معبد قيئوس ٠‏ 

)١9(‏ أحد الرعاع الرومانيين ٠‏ قتل اينته قرجينيا لينقذها من أبيوس-. 
: كلاوديؤس | آحد زجال السلطة العشرة ( الذى كان يريد الاعتداء عليها ٠‏ 
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. الزوجلة: 


اللنسواطن " 
الزوهمة: 


الملواآطن ” : 


سس سيهون : 
الأووستتحنة : 


: ١ الملواطن‎ 


الزوطصط ة : 


الملدسواطن “ 
الافحت يي 


أعطونى سكينا ٠‏ ايها الرومان ! ( يسقط على 
الأرض ) ا 

آه ! أنه فى العادة شهم ١‏ الا انه لايستطيم 
التحمل ٠‏ فالخمر توقعه من طوله ٠‏ 


: ولذلك يسير على ثلاثة ٠‏ 


بل يسقط ٠‏ 

الثالثة حتى تسقط هى أيضا ٠‏ 

آنت الغول الذى يمتص دم قليبى الدافىء ٠‏ 
اتركوه » فهو دائما يفليه التاثر فى مثل هذا 
الوقت ٠‏ سيعود الى طبيعته ٠‏ 

ماذا حدث اذن ؟ 

انظروا / كنت اجلس هناك على الحجر اتدذا 
ف الشمس ‏ انظرو! ‏ لاننا لا مله خشسيا 
انظروا - 

تدفتى اذا بانف زوجك ٠‏ 

وكانت ابنتى قد ذهيت الى الناصية هناك ٠‏ 
انها بنت عليبة وتجرى على آيويها ٠‏ 


: اها 1 أنه تعترف ) 


: يايهوذا ! وهل كنت تجد سيروالين تليسهما اذا 


لم يخلع الشبان سراويلهم مع ابنتك ؟ يابرميل 
خمرة ! هل تحب أن تموت من العطش اذا جفت . 


اليئر ؟ هه ؟ اننا نعمل بكل أعضائنا . قلماذا 
لا تعمل هذ[ العقئ تهنا ؟ اميا ظلت عفن 
حتئ جاءت الىالعالم » وذاقت المر ٠‏ الا يمكنها 
أن تشقى قليلا لأجل أمها ؟ هه ؟ ولو ذاقت 
الم أيضا ؟ ٠‏ ياغبى ! هه ؟ 
لوكريتسيا(*؟ )١‏ ! سكين ! اعطونى سكينا ايها 
الرومان ! ها ! ابيوس كلاوديوس ٠‏ 
نعم ! أعطوه سكينا , لا للعاهرة المسكينة ٠‏ 
ماذ! جنت ؟ لاشىء ٠‏ أن جوعها هو الذى 
يفهر ويتسول ٠‏ ويل لأولئك الذين يشترون لحم 
نسائنا وبناتنا ! ويل لهؤلاء الذين يفجرون مع 
بنات الشعب ! أحشاؤكم تتلوى سن الجوع 
وأمعاؤهم تتلوى من التخمة ٠‏ ثيايكم معلوءة 
بالخروق وثيابهم دافثة , ايديكم متشققة من 
5 وأيديهم ناعمة كالحرين : اليد 4 
نتم تعملون وهم لايعملون شيئًا » اذن فقد 
ممص رو م 2 
اذن فان أردتم أن تستمدوى! بضعة ملاليم من 
أملاككم المسروقة قلايد أن تلجاى! الى الدعارة 
والشحاذة ٠‏ اذن فهم لصوصص ولابد من قتلهم ! 


)١4(‏ يخلط سيمون هنا بين لوكرتسيا وفريجنيا التى سيقت الاشارة 
اليها ‏ وقد ظلت لوكرتسيا تموذجا عاليا لسيدة البيت الرومانية ٠‏ التى 
فضملت ان تقتل نقسها على ان يسىء تاركونييوس سويريوس الى شرقها ٠‏ 
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ومعناها اذن أو بالتائى ٠‏ 
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الملوآطن 7 : ان عروقهم لا يجرى فيها الا الدم الذى امتصوه 
منا - قالوا 1 : اقتلوا الارستقراطيين » فهم 
ذئاب ! وعلقنا الارستقراطيين على المشانق ٠‏ 
قالوا : « الفيتو )١١(»‏ , يفترس خبزكم ٠‏ وقتلنا 
الفيتى ٠‏ قالوا الجيرونديون يجيعونكم قارسلنا 
الجيرونديين الى المقصلة ٠‏ ولكنهم جردوا 
الموتى من ثيابهم وهانحن نسير الآن على سيقان 
عارية ونتجمد من البرد كما كنا تقعل من قيل ٠‏ 
نريد آن ننتزع جلدهم من أفخاذهم ونقصل 
منه سراويل ٠‏ نريد أن نعتصر شحمهم وتطبخ 
به شربتنا + هيا ! اقتلوا من لا تجدون تقبا قى 
ردائه ! 


ا لملواآطن ١‏ : اقتلوا كل من يقرا ويكتب ! . 
المواطن " : اقتلوا كل من يغادر بيته ٠‏ 
الجميع: ( يصرخون ) اقتلوا ! اقتلوا ! 

( بعض العامة يسحبون شايا وراءهم ) 


أص-وات : معه عنديل !ارستقراطى ! الى المشسنقة الى 
المشنقة ! 


المواطن ”7 : ماذا ؟ الا يمخط فى يديه ؟ الى المشنقة ! 
( تعلق احدى المشانق ) 


(11) الفيتى ‏ (19600) هو صيغة الاعتراض »٠‏ والمقصود يه هتا 
هو الحق الذى يتمتع به لمويس السادس عشن فى الاعتراض على قرارات 


1 


الشغلغ اف * آه ياسادتى ٍ 


المواطن ”> : ليس فينا سادة ٠‏ الى المشنقة ! ٠‏ 
البعض ( يغتون ) : 
أجدى من الرقاد فى التراب 
فريسة الدود والقساد 
أن تسلموه ليد الجلاد 
فيرقع الجثة قى العراء 
لكى تشم نسمة الهواء ! 
الشل ساف : الرحمة ! 
الملسواطن ” : لعية بسيطة بالحبل حولالرقبة ! لحظة واحدة 
لاغير ! نحن أرحم منكم ٠‏ حياتنا قتل يعلىء 


بالعدل + تعاق منتين سننة فى خبل: ونطوى. : 


المشنقة ! 
الشلسساب : كما تحيون ءعلن يجعلكم هذا ترون رؤية 
اوضح١١) ٠‏ 


الواقفقفسون : دراقو ! يراقى ! 


)١7(‏ التعبير هتا متصل بالتعبير الأصلى عن الشنق وهى « الى 
القوائيس ٠ ) ! ٠‏ 


نذا 


( الشاب يهرب بجلده ) 


( يظهر رويسيبير 2 فى صحية نساء ويعض 
المتسكعين الصعاليك » 

رويسسديير : ها هذا ء أيها المواطنون ؟ 

الملواطن ١‏ ومهاذا عسى أن يكون ؟ ان قطرات الدم القليلة 
التى سالت من أاغسطس الى سيتمير لم تجعل 
جدود الشعب حمراء ٠‏ المقصلة فى غاية البطء 
نحن فى حاجة الى سيل ! 

املواطن ١‏ : زوجاتنا وأطقفالئا يصرخون طليا للخبيز ٠‏ نريد 
أن نطعمهم هن لحم الارستقراطيين ٠‏ ها! 
اقتلوا كل من مليس رداء لا ثقب فيه ! 

الجيميم تع : اقتلوه ؛ اقتلود ! 

رويسعيير : ياسم القانون ! 

الم واطن ١‏ : ماهى القانون ؟ 

. ووسيددر : ارادة الشعب ٠‏ 

ال ملواطن ١‏ : تحن الشعب » ونريد ذلا يكونهناك قانون : اذث 
قهذه الارادة هى القانون , اذن قباسم القانون 
لم يعد هناك قانون ٠‏ اذن فاقتلوا ! 

أصطلوات : استمعو! الى ارستيدس(58١)‏ ! استمعوا الى 
التزية ! 


(14) أرستيدس + سياصى أثينى ( حوالى 54-٠‏ !5غ قعم ) كسب 
احترام الشعب ٠‏ 
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عيتاه عينا القضاء 3 يدآأت بدا العدالة! 


رويسبييييل : أيها الشسعب الطاهر المسكين ؛ أنت تؤدى 
واجيك . وتضحى يأعدائك ٠‏ ايها الشعب » أنت 
عظيم ! أنت تكشف عن روحك فى الصواعق 
والرعود ٠‏ لكن معاركك لا يجب أن تجرح 
جسدك ٠‏ والا قتلت نفسك بقضيك ٠‏ انك لن 
تسقط الا بارادتك . وهذا ما يعرفه عتك اعداوٌك 
٠٠‏ أن الذين يشرعون لك يقظون » ومسوف 
يأخذون بيديك ٠‏ أن عيونهم لا تنخدع ٠‏ ويداك 
الا يفلت منها أحد ٠‏ تعالو! معى الى اليعاقبة ١‏ 
أن اخوتكم سيقتدون اذرعهم لكم > وسنؤلف 
محكمة الدم لأعدائنا ٠‏ 

اصوات كثيرة : الى اليعاقبة ! عاش رويسبيير 
( الجميع يخرجون ) 


سس يهيهون : ويلى ٠‏ اقد تركتنى ! 
الزوجطة : هاك ! ( تسنده ) 


(19) تعيير عن المسيح (35655185) | أى المخلص كما ورد قى المعهد 
القديم _وفى كثير من الأديان وخراقات الشعوب ء رهزا للمنقذ الذى يظهر فى 
آخر اللزمان يقر مملكة الله على الأرض ٠‏ وقد حاول اعداء رويسييير ان 
يسيثوا كثيرا المى سبمعته حين كانوا يريطون بينه وبين « كأثرين تيو » وهى 
مجنونة كانت تعتقد أنها هى أم الله وتبشر يمقدم المسيح الحجديد ٠‏ 


00 


(م م جورج يشثر ) 


على راسى ٠‏ 
الزوجحجة : قف ! 
سسكفوون : هل تتخلين عنى ؟ هل تس امحينتى 


يابورسيا('؟) ؟ هل ضريتك ؟ لم تكن يدى ء لم 
تكن ذراعى ٠‏ جتوتى هو الذى فعلها والجنون 
عدو هاملت السكين - هاملت لم يفعل شيئًا ٠‏ 
هاملت ينكر ها فعله ٠‏ آين اينتتا ؟ أين سسوزانا 
الصغيرة 59 
الزوجطعة : هناك على الناصية ٠‏ 
سس سيعون : هيا دنا اليها ! تعالى يازوجتى الصنالحة ! 
( يخررجان ) 
« تادى اليمعساقية » 
رجلمزسكانليون : لقد ارسلنا اخوتنا فى ليون لنقرغ سخطهم 
المرير فى صدوركم ٠‏ أننا لاا نعرف ان كانت 
العرية التى حملت رونسان(؟") الى المقصلة 
" فيلمون وياوكيس عجوزان خلدتهما الخراقات اليونانية لوقائهما 
1 بورسيا هى اذوجة .مارسيوس جونيوس بروتوس 2 قيصر وأحد 
معد د هزيمة زوجها وموته ٠‏ 
(؟؟) هيبرتى » أحد قواد الأورة ٠‏ شارك فى حوادث الرعب المشهورة 
قى ليون ٠‏ 
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هى نفس العرية التى حملت جثة الحرية , 
ولكننا نعرف آن قتلة شالبيه قد عادى! منذ ذلك 
اليوم يسيرون قى طمآنينة وثبات على الآرض » 
كانه ليس هناك قبر يسعهم ٠‏ هل نسيتم ان 
ليون قطعة من أرض فرنسا يجب أن نغطيها 
يعظام الخونة ؟ هل نسيتم أن عاهرة الملوك 
هذه لايمكنها أن تغسل صديدها وقيحها الا قى 
مياه الرون ؟ هل نسيتم أن هذا التهر الثائر لايد 
أن يحطم اساطيل بت("؟) فى اليحر الأبيض 
فوق جثث الارستقراطيين ؟ ان رافتكم تقتل 
الثورة ٠‏ ان النفس الذى بتردد فى صدر 
ارستقراطى هى الحشرجة الأآخيرة فى صدر 
الحرية ٠‏ الجبان وحده هى الذى يموت قى 
سبيل الجمهورية ء١ما‏ اليعقوبى فهو يقتل من 
اجلها ٠‏ اعلموا اتنا ان لم نجد قيكم حمية رجال 
العاشر معن اغسطس وسيتمير والواحد 
والثلاثين من مايو فلن يبقى آمامنا الا خنجر 
اكاتو(؛*) + كما قعل الوطتى جايار("") ٠‏ 
( تصفيق وصيحات مختلقة ) 


(15) أشارة الى الحصار الذى فرضته الاساطيل الانجليزية على الموانىء 
القرنسية يأمر من رئيس وزراء انجلترا فى ذلك الحين بت «١‏ الصقير » ٠‏ 


فيه كانى «الاصقر» (55 الى ل ق “م) أحد الجمهوريين الروماتنيين 6 
قتل تقسه يعد هزيمة حزيه ٠٠‏ 


(05؟) أحد الهييرتيين ٠‏ مات متتحرا ٠‏ 


بذ 


يق وبى : ستشرب معكم السم الذى شربه سقراط ٠‏ 
لييغ_در : (يقفن فوق المنصة ) لسنا فى حاجة (لى توجيه 
ايصبارنا الى ليون ٠‏ ان هؤلاء الذين 
بلبسون الحرير ؛ ويركبون العريات الفخية 
ويجلسون فى المسرح في « الالواج » ويتكلمون 
على طريقة قاموس الاكاديمية ٠‏ قداطمانوا منذ 
أيام الى أن رؤوسهم ثابتة فوق اكتافهم ٠‏ انهم 
يتظرفون ويقولون أن من الواجب أن نساعد 
مارا وشالييه على الاس تشهاد مرتين وقطع 
رؤّوسهم يعد موتهم فى احتف ال كبير("'"؟) , 


( حركة عنيقة فى الاجتماع ) ٠٠‏ 


رؤوسهم * 
لييتن در : ليقرقهم دم هؤلاء القديسين ! اتنى اسال 


كوللوديريوا : ( يقاطعه ) وأنا اسالك بالميجندر » صوت من 
هذا الذى جعل مثل هذه الأفكار تتنفس وتحيا 
وتجرقٌ على الكلام . لقد حان الوقت لانتزاع. 
الأقنعة ٠‏ اسمعواأ أن العلة تتهم معلولها , 


والنداء صد أهة 0 والسلب فتيحية 5 ان لحنية 


(1؟) اشارة الى العادة التى كانت متبعة جتى القرن الثامن عشر 


تماثيلهم 5 
14" 


الاصلاح تقهم كثيرا قى المتطق يباليجندسر ٠٠‏ 
هدىء تفسك ! آن تصائيل القديسين 
النصقية("؟) لن تمس , وستظل كروّوس 
المدوزا(9؟) تحول الخونة الى اآحجار ٠‏ 


امتمعو! ! اتعمعوا الترية ؛ 


لقد كنا تنت. أن نسمع صيحة السخط التى 
تتردد الآن من كل جانب لكى نتكلم ٠‏ كانت 
أعيننا مفتوحة + وقد رآينا العدو يتسلح 
ويتحفز » ولكننا لم نعط الاشارة بالتحرك ٠‏ 

لقد تركنا الشعب يسهر على نفسه ينقسه . ولم 
ينم الشعب ؛ بل أمسك بالسلاح ٠‏ لقد تركتا 
العدو يبرز من هعخبئه . تركناه يتقدم 2 وهى 
الآن يقف حرا مكشوفا فى وضح التهار ٠‏ كل 
ضرية توجه اليه ستصيبه ٠‏ اته سيموت بعجرد 
انتقع عيونكم عليه ٠‏ لقد قلت لكم من قبل ان 
الأعداء الداخليين للجمهورية قد انقسمو! الى 
فرققين أو معسكرين ٠‏ انهم يحملون اعلاما 
مختلفة الألوان ويسيرون فى طرق متعددة 
المسالك ولكنهم يسرعون جميعا الى نقس 


(7*”) اشارة الى تماثيل هارا وشالييه التى وضعها قوركييه ‏ تويفيل فى 


الصسير العدالة 9 


(4؟) أشارة الى رآس الميدوزا وهى وحش أتثوى تروئى الاس_اطير 
الاغريقية انه يحول كل شىء ينظر اليه الى حجر ٠‏ 
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الهدف ٠‏ أن أحد هذين المعسكرين لم يعد له 
وجود(5""5) ٠‏ بقد حاول. فى جتونه وتطرقه ان 
ليتحيهم جاتبا » ويحرم الجمهورية من اأشد 
اذرعتها قوة ٠‏ وآأعلن الحرب على الالوهية 
والملكية لكى ينقفذ موّامرتة المنحرفة لصمتالخ 
الملوك ٠‏ وتهكم .على مسرحية الثورة. السامية 
لكن .يس الى سععتها وتقفنهها بالاستهتان 
والفحش المتعمد المدين ٠‏ لو قدر لهيسر ان 
يتنتصر لتحوالت الجمهورية الى فوضى 
أصاب الخائن ٠‏ وهاذ1 يهم الأجاتب عابقيت 
هناك مجموعة اآخرى هن المجرمين الذين 
يعملون على الوصول الى تقس الهدف ؟ اذ ' 
لم ندمر هذا المعسكر الآخر قكاتنا لم تعمل 
شيئًا ٠‏ انه يسير فى عكس الاتجاه الذى سار 
قيه المعسكر الأول ٠‏ أته يدفعتا الى الضبعف 
أن ينتزع السلاح من الشعب كما ينتزع القوة 
التى يقبض بها على السلاح لكى يسلمه عاريا 
خائر القوة الى الملوك ٠‏ 

ان سسلاح الثورة هو الرعب »2 وقوة 
الجمهورية هى القضيلة ‏ الفضيلة لآن الرعب 
يدوتها مهلك ,والرعب لأآن الفضيلة بدونه 


(5؟) اشارة الى حزب الهييرتيين الذى تم القضاء عليه : 


0غ 


عاجزة ٠‏ ان الرعب هو النتيجة المترتبة على 
القضيلة ٠‏ ليس الرعب الا العدالة الحاسمة 
الصلية المسسارمة ٠‏ يقولون ان الرعب هو 
سلاح الحكومة المستيدة ٠‏ ويريدون بذّلك ان 
يشبهوأ حكمنا بالحكم المستيد ٠‏ هذا صميح ! 
ولكن بقدر عا يشبه السيف فى يد بطل الحرية 
ذلك السيف الذى يحمله اتباع الطاغية ٠‏ اذا 
كان الممسستيد يحكم بالرعب رعاياه الذين 
اسحقوا بالرعب اعداء الحرية وسيكون ذلك 
من حقكم كمؤسسين للجمهورية ٠‏ ان حكومة 
الثورة هى استبداد الحرية ضد الطغيان ٠‏ 

بعض الناس يتادون قائلين : ارحموا 
الملكيين ؛ هل نرحم الآشرار ؟ لا : يل ترحم 
اليراءة ترحم الضعف ٠‏ ترحم اليؤساء , 
نرحم الانسانية ! ان المواطن 0 هو وحدهة 
الذى. يستدحق حماية المجتمع ٠‏ 


ليس هناك مواطنون فى ظل الجمهورية 
الا الجمهوريين ٠‏ أما الملكيون والأجانب قهم 
؟عداوّها ٠‏ ان انزال العقاب باولتك الذين 
يصطهدون الانساتية هى الرحمة . أما العفى 
عنهم فهو الوحشية ٠‏ أن كل علامات الحساسية 
الزائفة تبدى لى تنهدات تطير فى اتجاه انجلترا 
اق التمفنا الم يقتموا! متفريف لض من 
السلاح ٠‏ بل راحو! يسمعون أقدس هنايع قوته 
بالرثيلة ٠‏ هذا هى اخبث وأخطر وابشع هجوم 


زف 


على الحرية ٠‏ ان الرنيلة هى علامة قابيل(:؟) 
التى تسم الارستقراطية ٠‏ انها ليمست فى 
النظام 'الجمهورى جريمة أخلاقية فحسب . بل 
هى كذلك جريمة سياسية ٠‏ ان مرتكب الرذيلة 
هنى العدى السياشْئ للحرية » ويعظم خطره 
عليها كلما عظمت الخدمات التى يدعى اته 
أداها لها ٠‏ أن أخطر المواطنين هو ذلك الذى 
يسهل علية أن يستهلك يضع قبعات حمراء(١")‏ 
من أن دقوم بعمل واحد ناقع ٠‏ 


سيكون من السهل عليكم أن تفهموا قصدي 
اذا فكرتم قى أوكئك الذين كانوا يعيشون فى 
العريات المطهمة يبالخيول ويرتكبون الفحش مع 
اماركيزات والباروتات السابقات ٠‏ ان من 
حقنا أن نسأل : هل نهينا ثروة الشعب ام هل 
أصبحنا نضغط على أيدى الملوك الذهبية(؟”) , 
إذا كنا نحن المشرعين للش عب نتظاهر يكل 
رذائل رجال اليلاط السابقين وترقهم , اذا كنا 
نرى ماركيزات الشورة وآأمراءها يتزوجون 


(*؟) يذكر المعهد المقديم ان قابيل حكم عليه بالنفى عقايا له على قتل 
شقيقه هابيل » ولكن حمته علامة على حبهته اشتهرت فيما بعد باتها اشارة 
الى جريمة قتل الاخ ٠‏ 

(1؟) قيعة كان يليسها اليعاقية , متائرين فى ذلك بالقيعة اللتى كان 
وليسها الفريجيون القدماء وتعد أقدم رهز للحرية ٠‏ 

(؟؟) أى هل وصل بنا الأمر ألى حد المتعاون معهم ضد الشعب ؟ 


يرف 


النساء الثريات ٠‏ ويولمون الولائم ويقامرون 
ويستتدمون 00 ويلبسون الثياب القخمة ؟ 
أن من حقنا أن نتعجب حين نرى الأفكار الملهمة 
تهبط عليهم ٠‏ وتسمع لخانيت الثقفين المهذبين 
تتدفق من أقواأههم ٠‏ لقد حدث هنذ وقت غير 
يعيد أن هكم آحدهم « يتاسيت » على نحو 
مخجل(؟؟) فئ: استطاعتى كذلك أن اجيب على 
طريقة « ساللوست » وأن أعرض بكاتلينا(؛ ؟), 
غين اتنئ فيقا أظن لم أعد فى حاجة الى لمسات 
أخرى , فقد تم رسم أصحاب هذه الوجوهة ٠‏ 
لن تكون هناك معاهدة ولا هدنة مع أناس لم 
يفكروا الا فى نهب الشعب ء اناس اطمانوا 
الى أنهم سنيستطيعون ان يواصلو! هد! النهب 

بغير عقات وحسبوا أن الجمهورية مضارية . ١‏ 
وان الثورة آدأة فى أيديهم ٠‏ انهم يحاولون ق 
هدوء تام أن يبردو!ا حرارة العدالة يعد ان 
آفزعهم التيار الجارف الذى يضرب الأمثلة 
كل يوم يكاد الاتسان يعتقد ان كل 
واحد متهم يقول لتفسه : «ه لسنا فخرلاء 


(؟) اشارة الى « كتاب ديمولان » المقرنسسكانى المعجوز «١‏ الذى نشر 
قيه اجزاء من كتاب_المؤرخ الروماتى تاسيتوس عن استيداد القيصر تبيريوس 
قاصدا يذلك ان يتهكم من يعيد بدكتاتورية الميعاقية ٠‏ 


١‏ فيه يريد رويسبيير اتة يستطيع أن يرد بأجزاء .من المؤرخ الروماتى 
ساللوسنت الذى كتبي عن المؤامرة المشفهورة بمؤامرة كاتيلينا ومسل 


أاصسسوات كتيرة 1 


الى الحد الذى يجعلنا مرعبين بهذه الدرجة ٠‏ 
أيها المشرعون المتفلسفون »2 ارحمو! ضعقنا ! 
اننى لا أجرؤ أن اقول لكم اننى أحب الرذيلة ‏ 
ولهذا أفضل أن أقول لكم : ٠‏ لا تكونوا قساة 
بشعين ! » 

هدىء نفسك + أيها الش عب العقيف ! 
هدءوا نفوسكم ايها الوطنيون ! قولوا لاخوتكم 
فى ليون : ان سيف الحرية لا يصدا فى الآيدى 
التى وضعتم ثقتكم فيها ! ستضرب مثلا عظيما 
للجمهورية ٠‏ 
( تصقيق عام ) 


عاشت الجمهورية ! عاش رويبسييير ! 


لاكروا - ليجتدر 


#إكقلسيروا : هاذا فعلت ياليجندر ! هل تعلم من الذين 


أسقطت روّوس هم يتماثيلك النصفية التى 


حطمتها ؟ 
أذجثف در : بمعض التاقهين المتحذلقين والنساء الآنيقات » 
هذا هو كل شىء ٠‏ 


كك 


٠ نقسة‎ 


لاكقللبووا : أظن ان كوللى تكلم بوضوح ٠‏ 
ليجيتدر : وما آهمية هذا ؟ لقد كان مخمورا كعادته ٠‏ 
لاكقلووا : الحمقى والأطقال و ٠٠‏ المسكارى يقولون 
الحقيقة ٠‏ من الذى تعتقد أن روبسيبيير قد 
. قصده بالكلام عن كاتيليتا ؟ 
لجخ سدن : ما رايك أنت ؟ 


اكه يووا : المسالة بسيطة - لقد ارسل الملحدون والثوريون 
المتطرفون الى المقصئلة ٠‏ ولكن الشعب لم يستفد 
شسيئًا ٠‏ قمازال يمشى حافيا قى الحوارى 
ويطالب يان يفصل احنيته من جود 
أن يهبظ ء لم تبق الا بضع درجات وتذهب لجنة 
الاصلاح الى ميدان الثورة لتنام هناك ٠٠‏ 

لدسجتلكدر : وما علاقة تماثيلى النصفية يبهذا ؟ 

لاقلتب تروا - الم تقهم العلاقة بعد ؟ لقد اعلنت وحود الثورة 
المضادة . وحفزت الرحجال العشرة(*؟) الى 
العمل الحاسم ٠‏ وقدتهم من ايديهم ٠‏ ان الشعبي 
مينوتاوروس(1؟) يصر كل اسيوع على أن 
يتسلم جثثه . والا اقترسهم ٠‏ 


(5؟) آو الديسمقير ٠‏ انظر التعليق السايق ٠‏ 
(11). وحش برهيب تصوره الاساطير اليوناتية برآس ثور وجسد اتنسان 
وكان على مدينة أثينا ان تقدم نه القرابين من الشباب والعذارى ٠‏ 


هبو 


ليجخلسدي : أين داننون ؟ 

لاكلليبووا : وعن ١ين‏ لى أن اعلم ؟ انه يحاول أن يجمسمع 
فينوس المديشية منكل بخايا القصر الملكى(53),. 
اى يصنع على حد قوله فسيفساء(7؟م) ٠‏ الصسماء 
الآن ٠‏ انه لشىء محزن حقا أن تمزق الطبيعة 
الجمال وتوزع اجزاءه المتفرقة بين الاجساد . 
كما مزقت ميديا(82") شقيقها ٠‏ هيا ذهب الى 
القصر الملكى ! 


( يعربجان ) 
« منوصسيرةه »2 
دأقد ون ليل 75 أردبون 


لك شيئا ٠‏ 
دانق ون : يمكنك أن تستعملى شفتيله فيما هى افضصل ٠‏ 


صمطسسارنون : لا ٠‏ دعنى هكذا ٠‏ كانت امى أمراأة ذكية وكانت 
تقول لى دائّما ان العفة فضيلة جميلة ٠‏ وعندما 
كان ياتى الناس لزيارتنا وييداون فى الحديث 


(0) عماخور مشهور كان معروفا قيل الشورة فى يأريس ٠‏ 

(10م) أو موزايكو ٠‏ 

(4؟) تصورها الاساطير الاغريقية سباحرة جبارة هربت مع شقيقها ثم 
قتلته ومزقته قطعا المقت يها فى اللبحر لكى تضلل أبأها الذى كان يطاردها ٠‏ 


ىو 


عن امور معينة كانت تطلب مثى أن اغادر 
الصجرة ٠‏ فاذا سالتها عما يريدون قالت ان 
على أن اخجل من نقسى. ٠‏ واذا! أعطت لى 
ختابة لازاه عنت دانّما أمر على بعض صفحماته 
بغير قراءة ٠‏ ولكنتى كنت أقرا الكتاب المقدس 
كما يحلو لى . فقد كان كل شىء فيه مقدسا 
ولكن كان فيه شىء لم استطع فهمه ٠‏ لم أحاول 
أن أسال آحدا عن معناه . وعكفت على تقسى 
ورحت أفكر قيه وحدى ٠‏ وجاء الربيع ٠‏ 
احسست أن هناك آمورا تجرى فىكل مكان من 
حولى دون أن أشارك فيها ٠‏ ووجدتتى أعيش 
فى جو غريب يكاد يخنق أنفاسى ٠‏ رحت اتامل 
أعضاتى ٠‏ كان ييدو لى فى بعض الآحيان كان 
حجمى يتضاعف وكاننى أعود فآاصبح عضوا 
واحد! يندمج فيه كيانى كله ٠‏ فى ذلك الوقت 
بد1 شاب يتردد على البيت ٠‏ كان جميلا وكان 
يتكلم فى معظم الأحيان كلاما عجيبا ٠‏ لم اكن 
أفهم ها يريده تماها ٠‏ ولكننى لم أكن استطيم 
أن أمنع نقسى من الضحك ٠‏ دعته أمى الى 
الاكثار من زيارتنا ٠‏ وأاعجينا هذا ٠‏ وأخيرا 
لم تجد ما يمئع من أن ننام معا بين ملائتى 
سرير .مثلما تجلس معا على كرسيين * وجدت 
فنى هذا متعة أعظم: من المتعة التى كنت اجدها 
فى الاستماع الى كلامه .ولم اقهم لماذآ كانوا 
يمسمحون لى بالمتعة القليلة ويحرموتنى من 
المتعة الكبيرة + ورحنا تفعل ذلك مسراء 


يف 


7/4 


واشكس الال علق ه13 ولكتنق اسنست 


كاننى أصيحت بحرا . يبتلع كل شىء وتجيش 


لئ ٠‏ وذاب لدى كل:الأزجال فى حجسد وأحد ٠‏ 
أمى آيضا كانت كذلك -: وهل يستطيع آحد أن 
يهرب من طبيعته ؟ وأخيرا لاحظ كل شىء ٠‏ 
جاء فى صياح يوم من الايام وقيلنى قبلة كادت 
تكتم آنقاسى + وطؤق رقبتى يذراعيه فأحشست 
برعب هائل ٠‏ ثم ابتعد عنى وضحك وقال انه 
كان على وشك أن يقوم بقعلة غبية ٠‏ وان على 
أن احتفظ بثوبى واستعمله لأنه سييلى من 
نفسه ,2 وهى لانزيد “أن عفسد على حظى قيل 
الآأوان لأنه هو الشىء الوحيد الذئى املكه ٠‏ 
ثم ذهب ء ولم اعرف مرة آخرى ماذا كان يريد 
*٠‏ وعندما حاء المساء كنت أطل من النافذة » 
قأنا شديدة الحساسية ولاشىء يريطتى يما 
الشفق ٠‏ ثم انتيهت على موكب يهبط الشارع 
نتقدهه الأطقفال وتتيعه النساء من النواقفذن ٠‏ 
نظرت الى هناك فرآيتهم يحملونه فى سلة كبيرة 
شعره ميتلة ٠‏ كان قد اغرق نفسه ٠‏ ووجدتنى 
آنشج بالبكاء ٠‏ كآن هذا هو الكسر الوحيد ف 
كيانى ٠‏ أن غيرى من الناس يعملون فى ايام 
ويستريحون فى أيام- ٠‏ انهم يعملون ستة ايام 
ويصلون فى اليوم السابع ٠‏ وفى كل سسنة 


يتاثرون مرة فى عيد ميلادهم ويفكرون قليلا فى : 
راس السنة ١٠ما‏ أنا قلا اقهم شيئًا من هذا 
ولا أعرف راحةٍ أو تغييرا ٠‏ أنا دائما كيان 
واحد . شوق لا ينقطع ٠‏ لهيب تيار ٠‏ أعى ماتت 
من الغم ٠‏ الناس يشيرون الى ٠‏ هذا غياء ٠‏ 
ففى النهاية يتساوى الناس فى المتعة التى 
يجدونها قى الأجساد أو صور المسبيح أ 
الزهور اى العاب الأطفسال » انه دائما نقس 
الشعور . من يزدد متعة يزدد عبادة ٠‏ 


لماذا لا أحتوى جمالك كله واعائقه كله ؟ 


: دانتون ٠‏ لشفتيك عينان ٠‏ 


: تمنيت أن أكون يعضما من الاثير لكى تستحمى 


فى موجى واتكسر على كل موجة من امواج 
جسدك الجميل ٠‏ 


( لاكروا > آديلاده وروزالى يدخلون ) 

( يظل واققا بالباب ) لايد أن آأضحك ! لابد ان 
أضحك ؟ 

( مثيرما ) ويعد ؟ 

الحارة خطرت على يالى 3 

ثم ماذا ؟ 

كانت هناك كلبة كبيرة وكلب بولوتى صمغير 
يعذيان نفسيهما ٠‏ 


داثشغبون. 


طمساريون 


روزالى 


: ملمعنى هذا ؟ 


:. خطر هذا على بالى قلم أستطع أن امنع تقسى 


من الضحك ٠‏ كان منظرا يشرح القلب ! كانت 
البنات تنظر من النوافذ ٠‏ لابد أن يحقتاط 
. الانسان ولا يتركهن يجئسن.فى الشمس * والا 
قرصين البعوض فى ايديهن ٠‏ وهذا يهيج 
الأفكار ٠‏ طقت أنا 'ولتجنس على كل الصوامع 
تقريبا ٠‏ تعلقت راهبات .الوحى الجيسدى 
يحجرنا وطلين البركة: < آنزل ليجندر يركته 
على احداهن ٠‏ ولكنه سيضطر أن يصوم من. . 
اجل ذلك شهوا :- وفانذا احكبر مدن راعات ‏ 
عن راهيات الجسِد ٠‏ 
: صياح الخير ي! آنسة اديلاده ! صباح الخيى , 


يا ابسن يودالي إ 
: لم نتشرف هن هدة طويلة ٠‏ 


دساريون : كان على عينى ٠‏ 


اديلاده : 5ه ياربى ! نحن مشغولون بالليل والنهار ٠‏ 

دانتتسيون : (لروزالى ) أنت يأصغيزة ! لقد: أضصنيعت 
ملفوقة الاوراك ! 

روزالى : طبعا ٠‏ فحن كل يوم فى تحسن ٠‏ 


لاأكقغ روا 


: ها هى الفرق بين أدبوئيس الق_ديم وآادوتيس 


الجديد(؟") ؟ 


(5؟) هى فيما تروى الاساطير اليونانية -حبيب افزوديت الجميل الى 
مزقة ختزير وحشى فحولته الى زهرة شقائق ١‏ لنعمان دائّمة العطر ٠‏ 


1 


داتقغعون : وآديلاده أصيحت مودبة وظريقة « تعبير درد 


٠ الروح‎ 


وجهها يبدى كورقة التين التى تستر يها حسدها 
كله ٠‏ شجرة تين كهذه على طريق مريح كهذا 
تلقى ظلا منعشا 7 


السبيد ٠٠‏ 
قهمت ٠‏ المهم آلا تغضيى يا آتستى ! 

ارجرك أن تسمعنى ! أن أدوتيس الجديد لن 
يمزقه خنزير برى يل ستمزقه اناث الخنازير ٠‏ 
انه لن يجرح قى فحخذه يل فى جنبيه ولن تنيثق 
الورود من دمه بل ستتفتح براعم الزئيق(١4) ٠‏ 
الآنسة روزالى تشيه تمثالا ناقصار!؛) أعيد 
ترميمه وليس فيه شىء قديم سوى الساقين ' 
والقدهين ٠‏ 

انها مثل ابرة اللغنطيس : ما يطرده قطب الراس 
يجذبه قطب القدم ١‏ ١ما‏ المركن فهى منطقة 
استوائية كل عن يعبر خط الاستواء فيها يحصل 
على تعفيد طبى(؟؟) . 


):٠(‏ كانت هذه الأوراق توصف علاجا للامراض التتاسلية (كالزهرى), 
والكلمة تشير هنا الى الالتهايات والأورام الناجمة عن هذا المرض ٠‏ 

١ع‏ مقضن بالتمثال الناقص (56550) غاليا ذلك التمثال الذى 
ققدت رأسه ولم يبق مته الا الجذع ٠‏ 

(29) اشارة الى تقليد بحرى لايزال متيعا الى اليوم عتد عبور خط 
الاستواء وهو الاحتقال يكل من يعيره لأول عرة ٠‏ 


ام 


(ع+) 8‏ حورج بشتر # 


روزالى 
أددلاده - 
دائو نَْ - 


(45) التوجا 


: انهما ممرضتان رحيمتان ٠‏ كل منهما تخدم فى 


مستشقى »+ أقصد فى جسدها هى ٠‏ 


: كخجل من أن تجعل آذاننا حمراء من الخجل ! 
: يجب أن تتعلم فن الحياة أكثر من هذا ٠‏ 


( تخرج اديلاده وروزالى ) 


: ليلتكم سعيدة ياحلوات ! 
: ليلتكم سعيدة يامتاجم الزئيق ! 
: اننى أرثى لهما ٠‏ فهما لا تأتيان ألا لتتناول 


٠ العشامء‎ 

اسمع يادانتون ! لقد كنت الآن مع اليعاقبة ٠‏ 
أئيس لديك أكثر من هذا ؟ 

قر وفد ليون بيانا اعلنوا فيه أنه لم ييق أمامهم 
الا أن يلتفوا بالتوجا(؟؟) ٠‏ أن كل وأحد متهم 
يضع تكشيرة على وجهه كانما يريد أن يقول 
لجاره : « بيتووس » ٠‏ انه لا يؤلم(54) ٠‏ هتف 
ليجندر مطالبا بتحطيم تماثيل مارا وشالييه 
التنصفية ٠‏ اعتقد أنه يريد أن يبحمر وجهه مرة 
اخرى من الحجل » لقد خرج من زمرة الكبار 


١ )7088(‏ كوب فضفاض كان يلبسه الرومانيون , 


ولعل المقصود ان أهل ليون يريدون العودة الى سياسة الدماء ٠‏ 
(55) كلمات قالتها « أريا » بعد أن غرزت الخنجر فى قلبها ومدت 
يدها يه المى زوجها الذى كان القيصر كلاوديوس قد غضب عليه ٠‏ 


ىم 


المخيفين ولم يعد أحد يلخ ذه ماخذ الجد , 
والأطفال فى الحارة يشدونة من ثيايه ٠‏ 


: ورويمسييير ؟ 


أشار يآاصبعه الى المنصة وقال : يجب أن تحكم 
الفضيلة باارعب ٠‏ لقد جعلتنى عيارتة آ'حس 
الألم فى رقبتى ٠‏ 

لأنها تنجن الواح الخشب المقصلة - 

وصاح كوللى كمن مسته الشياطين : لابد من 
انتزاع الأقنعة ! 

اذن قسوف ينتزعون معها الوجوه ٠‏ 

( يدخل بارى ) 

ماهى الآخيار ياقابريسيوس ؟ 

تركت اليعاقبة وذهيت الى رويسبيير لأطلب منه 
تفسيرا ٠٠‏ حاول أن يتظاهر بالحزن كانه 
بروتوس وهو يضحى باولاده(*؟) ٠‏ تكلم عن 
الواجيات بوجه عام ٠‏ قال انه لا يعيا فى سييل 
الصمرية باى اعتيار , وآأته لن يتردد عن 


التضحية يكل شىء : ينقسه وش قيقه 
واصدقائهة 


(56) كان أولاد القنصل الرومانى لوسيوس جونيوس بروتوس ٠‏ الذدى 
حكرر البلاد من الملكية 2 قد اشتركوا فى مؤامرة مع املك الملطروى 0 وتنفد 
فيهم حكم الاعدام أمام أبيهم ٠‏ 


”م 


داتلعحلون 


لاكلسيسيووا 


داذنتون 
لالكلسروا 


ودذلك ديقف فى الدور الآسفل ويحمل العسسلم 
لأصحاية * نحن مدينون بالشكر لليجندر » فقد 
جعلهم بتكلمون ٠‏ 

ان الهيبرتيين لم يموتوأ يعد , والشعب يعيش 
عيشة بائسة , وهذا ثقل فظيع ٠‏ أن كقة الدماء 
لاعضاء لجنة الاصلاح أنه قى حاجة الى حمل 
يثقل دماغه ٠‏ 

اعرف أن الثورة مثل ساتورن(!؛) ٠‏ عهى 
تفترس أبناءها ( بعد تفكير ) ولكنهم لن: 
يجرؤوا ! 

دانتون ٠‏ أنت قديس ميت ٠‏ ولكن الثورة 
لا تعترف بالعظام الباقية ٠‏ لقد القت بعظام 
من الكنائس ٠‏ اتظن أنهم سيتركونك كتمثال 
أذرى ؟ 

اسمى ! الشعب ! 


اسمك ! انك معتدل . وكذلك انا وكاميل . 
وفيلييو وهيرو ٠‏ والش عب يعتير الاعتدال 
والضعف شنينًا واحدا ٠‏ ولذلك يقتل كل من 
يتآخر ويتياطا 2 أن خياطى قسسم القيعات 


(41) آله رومائى ( يقابل خرونوس أو الزمن عند اليونان ) وقد التهم 
ابتاءة على اثر ولادتهم بعد ان قأالت له النيوءة انهم سيزيحوتة عن عرشه ٠‏ 


م 


الحمراء(47؛) سيدسون بالتاريخ الرومانى كله 
على طرف آيرتهم(435) ؛: أذا شعروا بان رجل 
سيتمير يقف متهم موقفا معتدلا ٠‏ 


دئقسون : هذا حقى ٠‏ اضف اليه ان الشعب كالطفل 
الذى يصر على أن يكسر كل شىء ليرى 
ما بداخلة ٠‏ 


لاأكلسسعرروا : اضف الى هذا أيضا يادانتون أنذا كما يقول 
رويسديير ترتكب الرذائل ٠‏ فتحن نستمتع » فى 
حين أن الشعب قاضل . أى لاستمتع لآن العمل 
[صاب حواسة بالصدا , ولا ميسكر لآثة لايملك 
امال ء ولا يتردد على المواخير لآن رائحة 
العنن :والرتحة تصعد :عن رقيتة والأسعنات 
يشعرن بالاشمئزاز لذلك ٠‏ 


دانقس ون : أنه دكره القادرين على الاستمتاع كما يكره 
الخصى الرجال ٠٠‏ 

: انهم يسموننا الأوغاد ( يميل على اذن دانتون ) 
وق هذه التسعية ‏ قيما بيننا ب شىء من 
الحق ٠‏ رويسييير والشعب يتمسكان بالفضيلة 
+٠‏ سان جوست سيكتب رواية وبارير سيفصل 


[ 


(47) أى اليعاقبة ٠‏ ا 
(54) أى سترتفع قيمة الميعاقية لى تمتنوا من القضاء على رجل عثل 
دانتون انقذ الثورة ذات يوم ٠‏ 
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لاكسحي جروا > 
داهظقغون : 
لكل سوروا : 
مصساريون : 


دانئغسسون : 


لاقلروا : 


« كارمانيولا »(؟]) ٠‏ ويضسع معطف الدماء 
حول جسم الجمعية ى ٠٠٠٠‏ انتى آرى كل 
شيىء ٠‏ | 

آانت تحلم 6.6 لم تكن لديهم الشجاعة اين! 
بدونى ٠‏ لن تكون لديهم الشجاعة لمواجهتى ٠‏ 
ان الثورة لم تنته يعد وقد يحتاجون الى ٠‏ انهم 
سيحتفظون بى فى ترسسانتهم ٠‏ 

يجب أن نعمل شيئًا ٠‏ 

٠ سترى‎ 

الى أن يتم هذا سنكون قد ضيعنا ٠»‏ 

خنقت قيلاتك ٠‏ 


( لماريون ) ما أكثر الوقت الذى ضيعتاه ! كان 
الأولى أن نستفيد منه ! ( للاكروا ) ٠‏ ساذهب 
غدا الى روبسبيير : ساثير غضيه ولن يستطيع . 
أن يسكت ٠‏ الى الغد اذن ! طاآيت ليلتكم 
يا أصدقائى ! طابت ليلتكم ! اننى اشكركم ! 


تثبتوا يا أصدقائى الاعزاء ٠‏ تثيتوا ؛ طايت 
ليلنتك يادانتون ٠‏ أن أفخاذ الآنسة ستفصل 


(44) الكارمائيولا اسم أغنية شعبية ثورية اطلقت بعد الثورة على سترة 
شعبية قصيرة يغير رقبة سميت كذلك سترة اليعاقية ٠‏ 


الم . 


رقبتك عن جسدك ٠‏ والمونس فتيريس(00) 
سيكون هو صخرتك الترابية(”؟) ( يخرج مع 
يارى ) 


(( «امتسسسسل9 "2 
رويسييير ‏ دانقون - بارى 


ووتخسنثئثقي . قلت لك ان عن يمسب ك بذراعى عندما اجرد 
سيفى فهى عدوى ٠‏ لا أهمية بعد هذا لقصده 
ونيته » ومن يحل بينى وبين الدفاع عن نفسى 
قهى يقتلنى تماما كما لو كان يهاجمنى ٠‏ 

دائنقلسون : حيث يتوقف الدقاع عن النفس ء تبدا جرائم 
القتل لست ارى سيبا يحملنا على الاستمرار 
فى القتل ٠‏ 

وويسسمكيفيور ؛: ان الثورة الاجتماعية لم تنته بعد 2 من يكتف 
من الثورة ينصقها يحقر لتنقسه قبرا ٠‏ ان 
المجتمع المرقه لم يمت يعد , والقوة الشعبية 
السليمة يجب ان تحل محل هذه الطبقة المتفشية 
قى كل اتجاه ٠‏ يجب أن تلقى الرذيلة العقاب 
الرادع » وتحكم الفضيلة عن طريق الرعب ٠‏ 

داتقغليون : انا لا افهم معنى لكلمة العقاب ٠‏ آنت وفقضيلتك 


ياروبسييير ! انك لم تسرق , ولم تستدن ٠‏ ولم 


(50) أى الجيل الوقور (؟) وهى القمة الجنوبية للتل الذى يقوم عليه 
بناء الكابيتول فى روما وقد كان يقذف بالمجرمين والخونة عن فوقه . والاشارة 
ذأت معتى جنسى * ْ 


الى 


تنم مع أمراة * تعودت داثما ان تليس الثياب 
المحترمة , لم تسكر ابدا فى حياتك ٠‏ روبسبيير 
انك مستقيم الى حد هزّعج * لو آأننى عشت 
ثلاثين عاما ياكملها ادور بين السماء والأرض 
بتفس السحنة الأخلاقية لمجرد الاحساس يهذه 
اللذة البائسة التى تجعلنى اجد غيرى اسوا؟ 
منى ٠‏ لى فعلت هذا لخجلت عن نفسى ٠‏ اليس 
فى داخلك اذن شىء يهمس لك فى الخقاء 
قائلا : أنت تكذب ١»‏ تكذب ؟! 


رويسيش : ان ضميرى نقى ٠‏ 


دانكهغلسون 


0 


الضمير مراة بعذب القرد نفسه امامها كل 
انسان يتزين بقدر ما يستطيع » ثم يمضى 
ليروح عن نفسه كما يشاء هذا شىء يستحق 
أن نشد هن أجله شعور يعضنا ! من حق كل 
انسان أن يدقع عن تفسه أذ! وجد من يقسد 
عليه مزاجه ٠‏ 

هل عن حقك أن تجعل من المقصلة حوض غسيل 
للملاس التسخة لغيرك من الناس + ومن 
القذرة 7 لجسرد انك تليس دائما كوبا منظقا 
بالفرشاة ؟ 

نعم من حقك أن تداقع عن نقسك اذا يصقوا 
مأداموا يتركونك فى حالك؟ واذا كان لايضايقهم 
أن يدوروا هكذا فى الشوارع ؛ قهل يعطيك ذلك 


شرطى السماء ؟ اذا كنت لاتستطيع أن تنظر 

اليهم كما ينظر الهك العزيز فضمع منديلك آمام 

روسيير : هل تنكر الفضيلة ؟ 

دائققتون : والرذيلة ايضنا ٠‏ ئيس هناك الا أبيقوريون » 
غلاظ ورفيقون , وقد كان المسيح ارقهم ٠‏ هذا 
هى الفارق الوحيد الذى آميز يه الناس ٠‏ كل 
انسان يتصءرف على حسب طبيعته ٠‏ أى يعمل 
مايروقه ٠‏ اليس شيئا فظيعا آن ادوس على 
كعب حذائك ايها النزيه ؟ 

رويسييين : دانتون ٠‏ أن الرذيلة فى بعض الأوقات خيانة ٠‏ 
هذ! ححودا! هنك ٠‏ انك مدين لها بالكثير , 
على الأقل بالضد المقابل لها *٠‏ زد على هذا 
لكى لا ابتعد عن افكارك ‏ أن معاركنا يجب 
ان توجه لصالح الجمهورية »2 ولا يجوز ان 
ناخن الأبرياء بذنب المجرعين ٠‏ 

رويسيديدفي : من قال لك اذن ان احد الأبرياء قد آأصيب ؟ 

داذشقلون : هل ممعت يافاآيريسيوس ؟ لم يمت يرىء واحد 
حتى الآن ! 
( ينصرق وهو يقول ليارى ) لا يجب أن نضيع 
لحظة واحهدة + يجب أن نتكشف عن انفسنا ! 
( يرج مع يارى ) 
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روسيفقر : ( وحده ) أذهب ! يريد أن يوقف خيول الثورة 
أعام الماخور ٠‏ كما يقعل السائق بجياده المدرية, 
وأكنهم سيجدون. القوة الكافية لسسحته الى 
ميدان الثورة ٠‏ يدوس على كعب حذاتئى ! لكى 
لا أبتعد عن أفكارك  !‏ قف ! قف ! هذه هى 
الحقيقة ؟ ‏ سيقولون ان هئيته العملاقة القت 
ظلالها الكثيرة على , ولذلك عملت على ابعاده 
عن الشمس ٠‏ واذا كانوا صادقينَ فى 
قولهم ؟ ‏ آاهى أمر ضرورى حقا ؟ ‏ ذعم ! 
نعم ! الجمه ورية ! لابد ان يذهب - هن 
المضحك أن تراقب اقكارى بعضها البعض ٠‏ 
لابد أن يذهب ٠‏ أن عن يتوقف عن السير 
وسط الجماهير الزاحفة فهو يقاومها كما لو 
كان يمنع تقدعها : ولابد أن تدوسه الأآقدام ٠‏ 
انشغ شقيقة الكوزة تتفل عل قنيرات 
هؤلاء الناس الضحلة وشواطتهم الموحلة . 
يجب علينا أن نقطع اليد التى تجروٌ على 
وقفها . حتى ولو تش بثت بها يالاسنان ! 
تاشن اميل هتاه الجنتيافة "الك شرفت 
الارستقراطية الحمراء من ملاس ها وورثت 
عنها قروحها ! 
لا فضيلة  !‏ الفضيلة كعب حذائى ! ب 
لكى لا أبتعد عن افكارك  !‏ لماذا تلح على هذه 
الخواطر ؟ آلا استطيع أن اتخلص من هذه 
الفكرة ؟ انها تشير دائما باصبع دامية الى 


هناك ! الى هناك ! وكلما حاولت أن الف الخرق 
حولها نفدت منها الدماء ! ( بعد فترة صمت ) 
لست آدرى من الذى يكذب فى صاحية ٠٠‏ 
( يتقدم الى النافذة ) الليل عنسدل فوق الآرض 
يغط فى تومه ويلتف فى حلم موحش ٠‏ أفكار 
والعاتى لانكاد تمس ايها + حمصضطرية وغامضة + 
تتوارى حائفة من ضوء التهار ٠‏ نتلقى الآن 
شكلا ورداء وتتسلل الى بيت الاحلام الساكن 
انها تفتم الأبواب + تطل عن التوافن ٠‏ تتجسد 
وتمد أعضاءها فى النوم وتتمتم منها الشفاه ٠‏ 
آأليست يقظتنا حلما ناصعا ؟ السئا نسير 
نياها ؟ اليست افعالنا هى نفس الافعال التى 
تقوم بها ف الحام , ولكن بصورة اوضح 
وادق ؟ عن الذى يستطيع أن يلومتا على هذا ؟ 
أن العقل ينجن قى ساعة واحدة من الأفعال 
الفكرية اكثر مما يقدر الكيان العضوى الكسول 
على انجازه فى أاعوام ٠‏ أن الخطيئة كامنة فى 
الفكرة ٠‏ أمآ أن تصيح الفكرة عملا ؛ أو ان 
يؤديهأ الجسم يعد ذلك فهذا أهر متروك 
للصدقة ٠‏ 

( يدخل سان جوست ) 

ها . من هتاك قى الظلام ؟ ها ! نور ! نوي ! 
هل تعرف صوتى ؟ 

أت ياسان جوست ! ( المذى الشادمات تحشن 
مصباحا ) 
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سان حوست : هل كنت وحدك ؟ 

روس بيير : 

سان جوست : قايلته فى الطريق فى « القصر الملكى » كان 
يسنتعرض جيهته الثورية ويتكلم بالحكم ,. 
ويتحدث مع الرعاع(١*)‏ بغير كلفة ٠‏ وكانت 
البغايا تمشى وراءه والناس يققون مذهولين 
ويتهامسون بما يقوله ٠‏ # سنضيع مزية 
الهجوم ٠‏ الى مثكى تترددك 0 ستتصرف هن 
غيرك ٠‏ لقد عزمنا على هذا ٠‏ 

رويس سيهير : هاذا تريدون أن تفعلو! ؟ 

سسان جوسست : تريد أن ندعو لجان التشريع والآمن والاصلاح 

الى اجتماع عام ٠‏ 

تعقيد لاداعى له ٠‏ 


دانتكون كان هنا وذهب منذ لحظة ٠‏ 


زوع اهخدر 
ان نوارى معها كل أعضائها ٠‏ 

رويس ندير : أوضح كلامك ! 

سان جوسست : يجب علينا أن ندفته فى التراب وهو بكامل 


سلاحه وان تذيح حدوله قي عديده على قيرة ب 
لاكروا 35-5 


(01) قى الأصل عديمى السراويل (55-0010]65ظ5) وهم طيقة من 
الرعاع والمسعاليك الذين اشتهرو! يهذا الاسم أيام الذورة الفرنسية ٠‏ 
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وغد حقيقى » كاتب مهام سايق : وجنرال 
فرنسا فى الوقت الحاضر ٠‏ إستمروا ٠‏ 
هيرو ‏ سيشيل ٠‏ 

راس جميل ! 

: كان الحرف الأول الجميل فى وثائق الدستور , 
لم نعد الآن فى حاجة الى هذه الملية , 
سنمموها ٠‏ قيليبو ٠‏ كاميل ٠‏ 

- وهذا ايضا 9 

: (يناوله ورقة ) اغلن اقرا ! 

آه ! « الفرتسسكانى العجوز ! لاشىء غير هذا؟ 
انه طفل وقد ضصحك عليكم ٠‏ 

أقرا هنا . هنا ! ( يبين له وضعا بعيثه » 

( دقرا ) « هذا المسيح الملطخ بالدماء قوق جيل 
جلجاثة("*) بين زميليه كوتو وكوللو » حيث 


يضحى ولا يضحى بيه ٠‏ الاخوات البتول يقفن 


جوست حبيب الى قلبه مثل يوحنا واللسيح 
وهى الذى يعرق المجلس بالوحى الذى يهبط 


(؟م) أشارة الى الجيل الذى صلب عليه المبيد المسيح : ويجائية 
التلصان . والاشارة الى رويسبيير الذى كان يشبة نقسة بالمملمن عع فارق 
واحد وهو أنه لا يقيل آن يصلب : 
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على المعلم » انه يحمل راسه كما يحمل القسيس 


وعاء السر المقدس - 
أن كوس ت 35 97 أجعلة يبحمل رأاسهة حما حملة القديس 
دنيس(5؟5) +٠‏ 


رودس دفي : ( دوأصل القراءة ) هل نصدق أن سترة المسيح 
النظيفة هى كفن فرنسا » وأن “صابعه التحيلة 
المرتعشة التى يشير بها الى المنصة هى سكاكين 
المقصلة ؟ وأتت يابارير ‏ أنت يامن قلت ان 
عملات النقود ستسك فى مهيدان الثورة(؟6) ! 
ومع ذلك فلسست اريد ان أنكش الكيس 
القديم(ه5) ٠‏ انه أرهلة تزوجت نصف دستة 
من الرجال وتجحت فى أن تقيرهم جميعا ٠٠‏ 
وهل لآحد يد فى هذا ؟ انها موهية طبيعية ٠‏ 
انه درى الس حنة الابقراطية(0”7) على وجوه 
الناس قيل هوتهم بتصف سنة ٠٠‏ ومن الذى 
يحب أن يجلس مع الحثث ويشم العفن ؟ 


025( سان دتيس أو القديس ديوذ كس ٠‏ قطعت رأسة فى باريس سنة 
اا ٠‏ 

(4) أى أن كل رأس تسقط من رؤّوس النبلاء انما تزيد الثورة قوة ٠‏ 

(09) تلاعب بكنية بارير وهى فييساك ‏ (©الظا916) | (الأصح 


0( اى برى علامات اللوت والانهيار على وجوشهجه م » من التعبير 
اللاتية (63 هم مووووط معك 13) ١‏ 
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روس ندر 


روبس سييور 


أنت كذلك يا كاميل ؟ ‏ ليذهيوا جميعسا ! 
لا يرجعون ٠‏ هل أعددت وثيقة الاتهام ؟ ٠.‏ 
أعدادها سهل ٠٠‏ لقد أشسسرت الية عند 
اليعاقية ٠‏ 

آأردت أن أرعيهم 5 

على أن أنقذ فحسب ٠‏ المزورون("") سيقدهون 
البيضة , والأجانبي(85*) التفاحة ٠‏ سيموتون 
من هذه الأكلة ٠‏ اعدك بهذا ٠‏ 

الموت ! لقد اشتدت حساسيتى فى الأيام 
الآخيرة ٠‏ المهم آن نسرع ! ( يغرج سان 


جوست )2 


( وحده ) أجل ! المسيح الملطخ بالدماء ٠‏ الذى 
يضحى ولا يضحى بيه * لقد خلصهم يدمه , 
وانا لخلصهم بدهائهم ٠‏ جعلهم يذنيون + وأنا 
أحمل الذنب على كتفى ٠‏ آلحس يلذة الآلم , 
وآنا آحس عذاب الجلاد ٠‏ من هنا الذي انكر 
تفسه آكثر من مناحبه ٠‏ آنأ آم هو ؟ - ومع 


(/01) اشارة المى المزورين الأريعة شاب يارّير » دى للونى وقاير دجلانتين 
الذين زوروا مرسوما يأخذون بمقتضاه مبالغ رشوة كبيرة عند تصقية شركة 


الهند الشرقية ٠‏ 


ان 


الانسان يصلب فينا جميعا ٠‏ كلنا يصارع فى 
بستان جتسمان(25) فى عرقنا الذى يقطر دما . 
ولكن لا أحد يخلص الآخر بجراحة ٠‏ ياحبيد 
كاميل ! - انهم جميعا يتركرنتى ‏ كل شىء 
حولى وحشة وخراب ‏ اننى وحيد ٠‏ 


(65) بستان يقال أن سيلب السيد المسيح تم فيه ٠‏ 
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كأميسمتمل: 


كاميل 


الغصل الثانى 


هعسسسسونة# 
دانتون ‏ لاكروا ‏ فيليبو - بارى - كاميل - 
دى مولان 


أسرع يا دانتون ٠‏ ليس لدينا وقت نضيعه ٠‏ 


: ( يرتدى ملايبسه ) ولكن الوقت يضيعنا ٠‏ - 


هذا شىء ممسل الى أقصى حد »ء أن نيبدا؟ 
بالقميص ثم نلبس السروال فوقه ونتسلل الى 
القراش بالليل ونتسلل مته فى الصياح ونقدم 
رجلا على الأآخرى ٠‏ قلا يدرى الانسان كيف 
بمكن أن يتغير هذا كله . هذا. شىء محزن الى 
أقصى حد ٠.‏ ويزيد من حزنه أن الملايين من 
الناس قد فعلوه من قبل ٠‏ وان الملايين سيفعلونة 
فى المستقيل ٠‏ وأننا بالاضافة الى ذلك نتكون 
من نص قين يقومان بنفس الشىء بحيث 
يتضاعف كل فعل ‏ انه شىء محزن حقا ٠‏ 


آنت تتكلم كالأطفال تماما ٠‏ 


417 
(مع 7. جورج بشتر » 


دانخغون : 


لالص ح دروا 


دائنغون : 


المثشسرقون على الموت يكونون فى الغالب 
كالأطقال ٠‏ 

انه يترددك هذا تلقى ينفسك الى الهلاله وتشد 
كل اصسدقائك معك ٠‏ أيلغ الجبناء أن الوقت 
قد حان لكى يتجمعوا حولك ٠‏ ناد على سكان 
الوادى والجيل ؟ أطلق صيحتك عن طفيان 
الديس مقير(١)‏ ء تكلم عن الخناجر ٠‏ خاطب 
بروتوس . وس وف تزلزل المناير من الرعبي 
وتجمع حولك حتى أولتك الذين يهددونهم بأنهم 
مشتركون مع هيبير فى الجريمة ! يجب أن 
تطلق العنان لغضبك ٠‏ لا تتركنا على الأقل 
نموت منزوعى السلاح مهانين كما مات المخزى 
هيبير ! 

ان ذاكرتك ضيعيقة ٠‏ لقد سييتنى القديس 
الميت ٠‏ وكنت صادقا أكثر مما تظن أنت نفساه 
٠٠‏ لقد كنت فى زيارة الاقسام 2 كانت تبدو 
عليهم الهيبة والوقار 2٠‏ ولكن كما تبدى على 
أهل الميت ٠‏ ائنى بقية عظام ٠‏ ويقايا العظام 
يلقى بها فى الطريق ٠‏ كان معك الحق ٠‏ 
لماذا تركت الأمور تصل الى هذا المد ؟ 

الى هذا الحد ؟ حقا ٠٠‏ لقد أحسست بالملل 
عن أن اتمشى داتما فى نفس الثوب وأضع على 
وجهى نفس التجاعيد! هذا شيء يثير الشفقة ٠‏ 


٠٠ وقد عر ذكرهم‎ ٠ ذى الرجال العشرة‎ )١( 
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أن تكون آلة بائسة ٠‏ يردد الوتر المشدود قوقها 
نفس النغمة  !‏ انه شىء لايحتمل اردت أن . 
أيسس الأمر على نفسى ٠‏ وقد وصلت الى هذاء 
أن الثورة تحيلنى على المعاش ء ولكن على 
غير ما كنت أتصور ٠‏ ومع ذلك , قعلام أستند ؟ 
ان عاهراتنا يستطعن أن يوّدين العمل الذى 
تقوم به الاخوات المتبتلات يجانب المقصلة , 
ولسست اعرف شيئًا غير هذا ٠‏ كل شىء يمكن 
أن يعد الآن على الأصابع : لقد أعلن اليعاقية 
أن القضيلة اصبحت قى جدول الاعمال , 
واتياع كور ديلييه يلقبوننى جلاد هيبير , 
والمستشار(") يكقر عن ذنية .2 والجمعية ب 
ربعا استطعنا أن تلجا اليها ! ولكن سياتى يوم 
مثل 5١‏ مايو وحينتذ لن يرضوا! بالتراجع ٠‏ 
إن رويسييير هى عقيدة الثورة ٠‏ ولا يجوز أن 
تمحى لا يصح أيضا أن يحدث هذا ٠‏ أثنا لم 
نصسنم الثورة . ولكن الثورة هى التى 
صتعتنا ‏ * 


وحتى اذا تم ذلك اننى أفضل أن تقطع 
راسى على أن اتسيب فى قطع الرؤؤوس ٠‏ لقد 
سئمت ٠‏ مها الذى يدعونا تحن اليشر الى ان 
مازع :5 كين لنا أن تجلين يعاتب فعضا 
البعض ونئعم بالهدوء ٠‏ أن هناك غلطة ارتكيت 


(؟) المقصود يه شوميت ٠‏ زعيم المجلس المقومى ( الكوموته ) وقد كان 
متققا مع سياسة شيبير وأتباعة : ولكته عارض التمرد الذى ديروه * 


4 


عندما خلقنا ٠‏ هناك شىء يتقصنا لا اآدرى 
كيف اسميه ولكئنا لن نستطيع أن ننتزيعه من 
احشائنا ٠‏ قلماذ] نحاول أن نشق احسامنا ؟ 
اذهيوا ! اننا كيماويون تعساء("؟) ! 


وبسورة عاطفية اكثر حدة يمكن أن نسال : 

ا الأبدى 
س أعضاءها ؟ أو الى متى نظل د تحن الذين 

ا او ا 

يفير أن نرتوى ؟ أو الى متى نظل » نحن 

أصحاب الجبرر؟) تنيحث قى اللحم اليشرى عن 

دافن > الممهولة المنتنعة ابذا وتكفب عسائلنا 

باعضاء ممزقة ؟ 

أنت صدى قوى هه 

اليس كذلك ؟ ان طلقة المسدس تدوى كقصف 

الرعد ٠‏ وهذا من مصلحتك ٠‏ عليه أن تحتفقظ 

بى دائما الى جوارك ٠‏ 

وهل تبقى قرنسا فى آيدى الجلادين ؟ 

انهم أشقياء الحظ , وهل يطلب المرء اكثر من 

هذا لكى يكون عاطفيا ء نييلا . قاضلة أقى 


الخ 


(*) نسية الى علم الجير ٠‏ 


1و٠‎ 


سالكوا ان الكى نتخلفن ثمانا عن اللل وات 
وسواء يعد ذلك أن يموتوا بالمقصلة أو بالحمى 
أى بالشيخوخة ! هازال امامهم أن يختاروا ٠‏ 
قهم يدخلون وراء الكواليس يحركون اعضاءهم 
المرنة ويستطيعون قبل مقادرة المسرح آن يؤدوا 
حركات لطيقة ويستمعو! للمتقرجين وهم 
يصققون لهم ٠‏ هذا كله شىء جميل ومذامسب 
لنا , فنحن نقف دائما على خشية المسرح »2 
وان كنا نطعن فى النهاية طعنة جادة ٠‏ من 
الخير أن يختصر العمر قليلاء لقد كان الثوب 
طويلا جدا 2 وعجزت اعضازّنا عن ملئه ٠٠‏ 
ستصيح الحياة حكمة موجزة(*) . وهذا شىء 
لاباس به . ومن لديه التقس أى الروح الذى 
يكقى الحمة من خمسين أو ستين نشيدا ؟ لقد 
حان الوقت لنكف عن شرب القليل من عصير 
الروح(١)‏ عن أحواض الغسيل لنشريه من 
كوس الخمرا مسكرة , يهذا يمتلىء القم ولولاه 
نا آمكننا أن نجمع بضع قطرات فى الاناء 
الغليظ ٠‏ واآخيرا ‏ ليتتى استطيع أن أصرخ ٠‏ 
هذا شىء لايستحق كل هذا العناء ٠‏ والحياة 


ع( الكلمة الأصلية هى الابيجرام التى بيصسعب أن تجد لها ترجمة 
مناسية فالابيجرام قصيدة قصيرة كان يكتيها اليوتان على شواهد القبور دم 
تطورت قأآصيحت شكلا أدبيا مستقلا ٠‏ 


)١(‏ محاولة لترجمة « الاستس » وهو خلاممة مشروب أى نوع من 


لا تستحق الجهد الذى يبيذله الانسان فى سبيل 
المحافظة عليها ٠‏ 

يبلارى : اهرب اذن ياداتتون ! 

دائخغسدس يون : هل ياخذ الانسان وطنة معة فى كعب حذائه ؟ 
وأخيرا ‏ وهذا!ا هو ال مهم ٠‏ قاتهم لن يجروّوا ٠‏ 
( لكاهيل ) تعال يا بنى ٠‏ قلت لك انهم لن 
بحجِروّوا 8 الوداع باد الوداع ا 
( داننون وكاميل يخرجان ) 

قلعيو : أنه ذاهب الى هتاك ٠‏ 

لاكلوروا : ولا يؤمن يكلمة واحدة مما قاله ٠‏ ياللكسل:! 
انه يفضل أن تقطع راسه على أن يلقى خطبة ٠‏ 


وبللبارى : والعمل ؟ 
فعل لوكرتسيا ٠‏ 
3/6 جد 
برا ئلاصسة» 


ملبسسواطن : حبييتى جاكلين ‏ اردت أن اقول كوردن ٠.٠٠‏ 
أردت اكور ٠٠١‏ 


١٠١ 


عور 
سل هون : كورتيليا يامواطن ٠٠‏ كورنيليا ٠‏ 
الملل وطن : حييبتى كورنيليا فرحت قلبى يمولود صغير ٠٠‏ 
سكفوون : أهدت الجمهورية ولد! ٠‏ 
امكننا أن نقول ٠٠‏ 
سدكمون : بالضيط , يجب أن يهب الفرد نفسه للمجموع ٠‏ 
األ وآطن : 5ه ! نعم ! هذا ها تقوله زوجتى أيضا ٠٠‏ 
مغن هتجمول : ( يغتى ) خيروتىي ٠٠‏ خبرونى ٠٠‏ 
ما الذى يلقى الرجال 
امل واطبن : الاسم هو الذى يحيرتى الآن ٠‏ 
ا 0 عفذه على ييكى أو مارا | 
بين هم وعتساء 
وعذاب وش قاء 
الم وطن : أفضل أن تكون ثلاثة أسسماء ان العدد ثلاثة 
لد دائما حاذبية خاصة ٠‏ ثم أريد أن يكون 
الاسم شين تاقعا وصبحيها 5 الآن وصلت اليه: 
قلوج(؟) ٠‏ رويسييير ٠‏ والثالث ؟ 


0 فلوج (208 )4 هو المحراث بالالمانية , ألما (#كل21) فحهى 
نوع من الحرآابي الطويلة كأن يممتخدلمةه المشاد فى أراخر العصور الوسطى 3 
ولعل المقصود بهده الأسفاء قو معاتيها كيل حروقها 0 


وردلة 


سكهون : بيكى ٠٠‏ 


الدسواطن : أشكرك ياجارى » بيكى 6 فلوج > رونيسييديلن 
كلها اسماء لطيفة » حلوة على اللسان ٠‏ 

سب هون : اسمع كلامى ٠٠‏ أن ثدى زوجتك كورنيليا 
سيكون كضرع الذئية الرومانية ٠٠‏ لا » ليس 
هذا ها آريده : روسولوس(5) كان طاغية . لا 
ولا هذا أيضا ٠‏ ( يسيران ) 


لس هلة 4 ويعقى :دق نتيا غرورة: + ونذيا ؤوال »: 
الهى ما تحتاج لذل السوّال ٠٠‏ 
يا اهل المروءة , يا آهل الثواب ٠٠‏ 
عا داقى من الدنيا غير التراب ٠٠‏ 
السيد الأول : أنت ياجدع ! اشتغل ! الشيع ظاهر عليك ؛ 


السسسند الشاتى : حكن ! ( يعطية قطعة ذقود ) يده ناعمة كالقطيقة 
شىء مخجل ! 


السسدد الشاقى : يا احمق ! لاشترى الثوب الذى على ٠‏ 


(4) يقال انه هو الذى أسس روها مع شقيقه 'التوام ريموس وكان كذلك 
آأول علك لها ,. كما يروى أنه ألقى يهما فى المجيال يعد ولادتهما فارضعتهما 


ذئية ورياهما راع وزوجته ٠‏ 
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الثوب متعة *٠‏ يمكن آيضا أن توقرها لك 
الخرقة اليألية ٠٠‏ 


السند الثاقى - بالطيع * والا آأصيحت الحياة مستميلة 8 


الشلم-سحخحان : ليتنى كنت احمق ان هذا شىء يحقق التوازن 
5 الشمس دافئة على الناصية » والمسالة تتم 
بيساطة ٠‏ 
( يغنى ) 


منا باقى من الدنيا غير التراب 
يا أهل المروءة يا أهل الثواب 


روزالى ْ : ( لاديدلادة ) خذى بالك ! العساكر قادمون ! 
من أمس لم نضع شيئًا فى بطوننا ٠‏ 
الشحصس ا : ( يغتى ) على الأرض بختى وآخر نصيبى 


يا اهل المروءة ٠‏ يا أهل الثواب ! 
ياستات هوانم » يازينة الشباب ! 


جة دى : حاسب عندك ! الى اين يا أولادى ؟ ( لروزالى ) 
كم سنك ؟ 

روزالى : سثى من سين أصبعى الصقير ٠‏ 

اليتنيددى : لساتك حامى ٠‏ 

ووزالى : وآنت كلك صدا ٠‏ 

الجيتدى : اذن أسن نفسى عليك ٠‏ 


روزالى 


1 


( يغتى ) : 
قولى لى ياشطورة 
المرح بيأذيكى 


وبتشكى زى زمان 0 


( ققتى » 


لا ايد! ياحضرات 

ياعساكر يا صولات 

آنا عايزة منه كمان 

آنا عاناة منه كمال ؛ 

( يظهر داثتون وكاميل ) 

اليس هذا شيئًا ظريفا ؟ ‏ اننى اشم شيئًا فى 
الجو , كان الشمس تفرن الفحشاء والرذيلة ‏ 


تسده6 وديضضماءمعهم كالكلاب فى اتلحارة 8 


( يمران ) 


الأشحار ذردق التجم 5-8 


- عطر زمرة !ا عده الأدراح الطديعية . هذه المتعمة 


الخالس.ة التى توفرعا الطبيعة ! ( لابنتها ) 


أويجينتى 
الملل اام 
الشسطللاب 
أويجيتى 
١‏ لشس سافب 
أويجيتى 
التثش اب 
أوبيجيتى 
السس ‏ اف 
كد اشتو نْ 


ترى هذا ٠‏ 
( تقبل يد أمها ) آخ يأماما ! أنا لا أرى غيرك ٠‏ 
ياطقلتى الطيبة ! 


: ( يهمس قى أذن أويجينى ) هل ترين السيدة 


الجميلة التى تمشى هتاك مع الرجل العجموز ؟ 


: أنا أعرقها 5 
يقال أن عختيا فس كسجهزقا على طزيقة 


الأطقال ٠‏ 
( تضحك ) طول لسمان ! 


؛: الرجل العجوز يمشى يجوارها ء انه يرى 


البرعم يتفتح وينزهه قى الشمس ويظن أن 
لطر كفو الذي جعلة يتم + 


: قلة أدب ! يكاد وجهى يحمر من الخجل ب 


( يخرجان ) 


: ( لكاميل ) لا تقل أين الجد قى هذا ! اننى لا 


اقيم كاذا ليقف الناضن فى الغازة ويشبحكون 
فى وجوه بيعضهم البعض ٠‏ كان الواجب عليهم 
أن ينظروا الى النوافذ والقبور ويضحكواأ . 
وكان على السماء أن تتقجر من الضحك 
وتتمرغ الآرض على يطنها من الضحلك ٠‏ 


( يخرجان ) 


1 


السيد الآول : اوُكد لك أنه اكتشاف خارق للعادة ! كل 
0 الصناعات والفنون سيتغير وجهها قرييا ٠‏ ان 

الانسانية تسرع بخطوات جبارة الى مصيرها 
المجيد . 

السي الثاتى : هل رايت المسرحية الجديدة ؟ برج بابل ! خليط 
من الأقبية والسلالم والآروقة » وكل هذا يرتفع 
فى الهواء فى خقة وجسارة ٠‏ ان الانسان 
يشعر بالدوار مع كل خطوة ٠‏ راس عجيب 
( يقف مرتبكا ) ٠‏ 

السسدد الأول : ماذ! جرى لك ؟ 


السي الثاتنى : ب و ل ال ا 
اشكرك كنت على وشك الوقوع فيها . كان من 
الممكن أن يحدث شىء خطير ٠‏ 
المسي الأول : ولكنك لم تكن خائفا ؟ 
الس د الثاتى : نعم ! ان الأرض قشرة رقيقة ٠‏ أقول لنفسى 
داثما أننى قد اسقط فيها حيث يكون ثقب كهذا 
٠٠‏ يجب أن يطاها بعذر فقد تنزلق قدمه ٠٠‏ 
تصيحتى ! 
د 3 3 
د حجهطرة » 
دانتون ‏ كاميل - لوسمسيل 
كامي سل : صدقونى انه لم يقدم اليهم كل شىء فى تسم 
خشبية ٠‏ موزعة بين المسارح وصالات الموسيقى 


4 


ومعارض الرمنم ٠‏ لم يستطيعوا ان يروا شيئًا 
أى يسمعوا شينًا ٠‏ أن صنع احد دمية يظهر 
الحيل الذى تشد منه وتطقطق مقاصلها مع 
على حركة على الوزن اليامبى(1) قالوا يالها من 
خلشللشخصية ! ياله من أتقان ! أن اخذ آحد 
العمناسا : اق:عيازة + او قكرة واليستها ستوة 
وسروالا » وجعل لها يدين ورجلين ولون وجهه 
وجعل المخلوق المسكين يتعذب ثكلاثة فصول 
بآكملها حتى يتزوج أو يطلق النار على تقسه 
فى النهاية صاحوا! ياله من مثل أعلى ! ان لحن 
أحدهم أويرا تصورن كيف ترتقع العواطقف 
وتنخفض فى الوجدان كما تصور: الصفارة 
موت البلبل هتفوا ؟خ ! ياللفن ؛ ‏ اترك 
الناس تغادر الملسرح الى الحارة : ياللواقع 
المحزن  !‏ ان القفتان الردىء ينسيهم الفتان 
الآكبر ٠‏ فهم لايسمعون ولا يرون شيثا من 
الخليقة التى تتوهج وتقفور وتضىء فدهم 
و<ء لهم ٠‏ وتخلق نفس ها فى كل لحظة خلقا 
عديدا ٠‏ انهم يذهبون الى المسرح ويقرءون 
الأاشعار والروايات ٠‏ ويقلدون المسخ التى 
يجدونها فيها ويقولون للخلوقات الله : عم هى 


(5) أحد يحور الشعر يتالف من أريع تفعيلات قواعها مقطع قصسير 
يتبعه مقطع طويل و عن مقطع مشدد النطق يتيعة مقطع غير مشدد ٠‏ 


١ 


داتتون : 


عادية ! لقد فهم الاغريق ما كانوا يقولون 
حين روو! أن تمثال بيجماليون ديت قيه الحياة 
حقا ولكنه لم ينجب أطقال ٠‏ 

والفنانون يعاملون الطبيعة معاملة داقيد(١6)‏ 
الذى راح فى يرود يرسم قتلى سيتمير عتدما 
القوا بهم من عفارة « القوريى » الى الشارع 
ويقول : انتى أسجل آخر اختلاجات الحياة فى 
هؤلاء الأشرار 5 


( دانتون يستدعى الى الخارج ) 


كامهممسستسل : فاذا تقولين يالوسيل ؟ 

لوس ييل : لاشىء ٠‏ آحب أن انظر اليك وأنت تتكلم ٠‏ 
كامهيهم ل : هل تسمعينتى أيضا ؟ 

لوس يدل : دالطيع ! 

كاميهيممس ل : هل انا على حق ؟ أتعرفين هعاذا قلت ؟ 
لوسسييل : فى الحقيقة لا ٠‏ ( دانتون يعود ) 


كامهيم ل : هاذا بك ؟ 


دانخغسيون : 


وَعوضوا على مكانا .الما النه + أذيم يريدون 
راأسى ٠.‏ كما يحبون ٠‏ لقد سكمت الكسل 


0( هو المرسام الشهير حاك لوى داقيد ) لمعلاذا ‏ مم١‏ ( وقد كان 
من اتصار رويسبيسن ٠‏ ولد فى باريس ومات فى المتفى قى بروكسل ٠‏ 


1١1٠١ 


كاميهيل: 
لوص سيل : 


والافمال ٠‏ فلياخذوه اذا شاءوا! ٠‏ وما أهمية 
هذا مداغزف كيف كنوت يجام "هذا اسيل 
من الحياة التى أعيشها ٠‏ 

دانتون ٠‏ مازال اأوقت أمامك ! 

مستحيل ٠٠‏ وأكننى لم اكن اتصور ٠٠‏ 

كسب .لك ! 


: لست كسولا . دل متعب ٠‏ أن قدمى ملتهيتان . 


ألى أين ؟ 


: فعم ,2 وهن يدرى ؟! 


أنا لا لمزح ٠‏ الى اين ؟ 

أاتنزه ياولدى ٠‏ اتنزه ( ينصرف ) 

ا اسل 5020 

اهدئى ياطفلتى المحبوية ! 

حين اتصور أن هذه الراس ٠*٠‏ ! كاميل ٠٠‏ 


حبيبى ! هذا جنون ٠٠‏ اليبس كذلك ؟ انا 
مجنونة ؟ 


عامهطلمغل: اهدثى ٠‏ دانتون وأنا لسنا شخصا واحدا ٠‏ 


لأوسمسيل : 


الاأرض واسعة وعليها آأشياء كثيرة ‏ لاذا 
اذن هذا الشىء بالذات ؟ هن يجري على اخذه 
منى ؟ سيكون شنيئا محزنا ٠‏ وما الذى 
سيقعلوتة به ؟ 


حل 


كاميم ل : اكرر لك ماقلت : يمكنك أن تهدكى * لقد تكلمت 
أعس مع رويس بيير : كان لطيقا معى ٠‏ ان 
أعصاينا متوترة يعض الشىء ٠‏ هذا صحيح ٠‏ 
اختلاف فى الراى ٠‏ ولاشىء غير هذا ٠‏ 
كان دائما متجهما ووحيدا ٠‏ أنا الوحيد الذى 
كنت أتحدث معه وأضحكه آحيأنا ٠‏ لقد كان 
دائما بظهر حيه لى ٠‏ أنا ذاهب ٠‏ 

لوسسكل : بهذه السرعة ياصديقى ؟ أذهب ! تعال ! هذه 
القبلة فققط ! ( تقبله ) وهذه أذهب ! اذهب ! 
( ينصرف ) هذا زمن شرير ٠‏ وهكذا الآيام ٠‏ 
من الذى يملك تغييرها ؟ لابد من الصير ٠‏ 


( تغتى ) 


أنقترق ؟ ياويلتى ! انفترق ؟ 


ل 5 


من الذى اوحد لفظ نفترق ؟ 

كيف خطر هذا على يالى ؟ كيف عرف الطريق 
من تلقاء نقسه ؟ لا ليس هذا علامة خين ‏ 
عتدما خرح خيل لى أنه أن يدود ممديبتعد دائما 
عتى ٠‏ دائما ٠١٠‏ كم تيدى الحجرة خالية , 
النواقذ مقتوحة ٠‏ كان ميتا كان يرقد قيها ٠٠‏ 
اننى لا أحتمل البقاء هنا + ( تنصرف ) 


د خسلاعء » 


لون : لا أريد أن أواصل السير + لا أريد أن أزعج 
هذا السكون بثرثرة خطاى ولهاث أتقامنى ٠٠‏ 
( يجلس ٠‏ يعد قترة صمت ) لقد حكوا لى عن 
مرض يجعل الانسان يققد ذاكرته ٠‏ لابد أن 
ألموت يشبهه فى هذا ٠‏ ويراودنى الأعل أحياتا 
أن يكون أقوى آثرا وان يجعل الانسان يققد 
كل شىء ٠‏ لو كان الأمر كذلك ١!‏ لجريت 
كمسيجى لأتقذ عدوا ٠‏ أعنى لأنقث ذاكرتى ٠‏ 


لابد أن المكان مامون ٠‏ لذاكرتى لا لى .2 
القبر. اكثر مانا 2 قفهى على الأقل يمنحنى 
النسيان ٠‏ أنه يقتل ذاكرتى ٠‏ ولكن ذاكرتى 
تحيا هناك وتقتلنى ٠‏ أنا أوهى ؟ الجواب 
سهل ٠‏ ( يقف ويعود من نفس الطريق ) انا 
آداعب الموت ؛: انه شعور ممتّع ان يغازله 
الانسان على البعد بمنظار مكبر ٠٠‏ الحقيقة 
انتى لابد آن أضحك على التاريخ ٠‏ أن الشعور 
باليقاء هى الذى يقول لى : سيكون الغد وبعد 
الغد الى مالائهاية هثل اليوم ٠‏ انها ضجة 
فارغة ٠‏ يريدون أن يخيقونى 2٠‏ لن يجرؤوا 
ابيد! ! ( يخرج ) 


د ع # 


«وحصثرة» 


١١ 
» (ع هم جورج بشتر‎ 


دائخغسسون : ( وهى يطل من النافذة ) اليس لهذا كله 


نهاية ؟ آلن ينطفىء النور ويخمد الموت ؟ 
نرى خطايانا اليشعة ‏ سيتمير ! 


سس ولى : ( قتادى هن الداخل ) دانتون : دانتون ! 

جمتس نولي : :واشخل )حعاهةا اليثاف + 

دانخس ون : هل هتفت ؟ 

جل ولى : كنت تتكلم عن القطايا البشعة ء كم تاوهت 

ٍ وقلت : سبتمير ! 

دانت ون : انا ؟ أنا ؟ لا ٠‏ لم آتكلم ٠‏ لم يخطر هذا على 
بالى 5 كانت مجرد أفكار حقية هامسة 9 
وجسدى قد تهشم الى حد أن أفكارى تتحدث 
قلقة حائرة يشقاه الأحجار ؟ 

ج ‏ ولى : جورج ! جورج حبيبى ! 

دائمتتغخعسون : أجل ياجولى 0 أنه شىء غريب ٍ لا أحب أن 


آفكر بعد الآن . اذا كانت الأفكار تتكلم بهذه 
الطريقة ٠‏ هناك ياجولى أفكار لايجب آن توجد 
الآذان التى تسمعها ٠‏ ليس حسنا أن تصرح 
عتد ولادتها كما تصرح الأطقال ؛ ليس جسنا ٠‏ 


جح ولى : 


ليمفظ الله عقلك  !‏ جورج - جورج هل 
تعرفنى ؟ 


والآأرض فيها خمس قارات اوروبا وآمسسياآ 
وآفريقيا وأمريكا واستراليا » واثنان مضروبين 
فى اثنين يساوى اريعة ٠‏ اننى فى تمام عقلى ٠‏ 
آرأيت ٠‏ هل سمعتتى أصرخ : سيتمين ؟ !لم 
تقولى شيئا كهذا ؟ 


: نعم يادانتون ٠‏ علات الصرخة الحجرة كلها ٠‏ 


عندها اقتريت من النافذة ( يطل على الشارع ) 
كانت المدينة هادئة وكل الآنوار مطفاة ٠٠‏ 


: هناك طفل يصرخ يجوارتا ٠٠‏ 


: عندمأ أقتريت من النافذة ‏ كاتنت صرحخة 


كنت تحلم ياداتتون ٠‏ عد الى تفسك ! 
احلم ؟ ‏ نعم ٠٠‏ لقد كنت احلم ومع ذلك فقد 
كان شيئًا يختلف عن هذا ٠‏ 


ساصقة لك حالا ‏ رأسى المسكين ضعيف ‏ حالا ! 
نعم ٠‏ الآن وصلت اليه : كانت الكرة الارضية تلهث 
تحتى وهى تتذيذب وتهتز ٠‏ كنت قد أمسكت يزمامها 
كأانها جواد شرس + ورحت أغوص بيأعضاء ضخمة 
فى خصلات عرقها وأضغط بكل قوة على ضلوعها 


51666 


٠ كان رأسى يتدلى الى أسقل»وشعرى يرقرف فوق الهاوية‎ -٠ 
هناك صرخات فى‎ 2-٠ وهكذا وجدتتى أجر جرا الى: الأعماق‎ 
٠ سمعتها ياجولى‎ 

هأذا تريد هذه الكلمة عتى ؟ لماذا تعور 
هى نقسها ؟ ها شأاتى يها ؟ لاذا تمد تحوى 
يديها الملخضسيبتين بالدماء 5 لست انا الذى 
اطلقها ٠‏ آه ! ٠٠‏ ساعدينى ياجولى ! أن 
حسى قد تيلد ! الم يكن ذلك قى سيتمير 


ياجولى ؟ 

ج 4ولى : كان الملوك على يعد أريعين ساعة فقط من 
باريس ٠٠١‏ 

دالقون : وكانت القلاع قد سقطت » والارستقراطيون فى 
المدينة 5» 

جسس ولى : كانت الجمهورية قد اوشكت على الضياع ٠٠‏ 


ا 
39 


نعم على الضياع ٠٠‏ لم تستطع أن نترك العدى 
فى ظهورتا , والا لكانت حماقة منا ٠‏ كان 
هناك عدوان يققان على لوح واحد ٠‏ اما نحن 
اق هم والأقوى يعليح بالاأضعف اليس هذا 


عدلا ؟ 
جل -وهلى : نعم ٠٠‏ تعم ٠0‏ 
داتقتتيون : ضريناهم الضرية القاضية ‏ أم يكن ذلك قتلاء 


بل حريا من الداخل ٠‏ 


١كك‎ 


جل ولي : نقد آنقذت الوطن ٠‏ 


دشحسون : 


نعم ء لقد آنقذت الوطن ٠‏ كنا فى حالة دقاع 
عن النقفس ٠‏ كان لابد أن نفعل مافعلناه ٠٠‏ 
المفلص على الصليب هون الآمر على نفسه : 
لابه أن ياتى كدر ء ولكن الويل أن يتمنيب فى 
الكدر  !‏ لايد ؛ كل شىء جاء من هذه «اللايد» 
من يستطيع أن يلعن اليد التى نزلت عليها لعنة 
« لايد » ؟ من الذى نطق يهذه الكلمة 2 من ؟ 
ها هذا الذى يكذب قينأ . ويقجر 2 ويسسرق . 
ويقئتل ؟ 5‏ نحن دمى ٠‏ تشدهآ قوى مجهولة 
من السلك المعلقة فيه + لاشىء ٠‏ لسنا تحن 
آنفسناً ! فما نحن الا السيوف التى تتصارع 
بها الأشباح ‏ اكن لا آحد يرى الأيدى التى 
تتحملها ‏ تماما كمأ يبحدث قى الحواديت ب 
الآن هدات نفسى ٠‏ 


داغغون : 


يمون : 


المواطن الآول : 


تعم. ياجولى - تعالى الى الفراش ! 
3 3 
شارع امام بيت دانتون 


سيمون ‏ جنود عن المواطنين 


ماذا فعل الليل ؟! 


17/ 


سس يون : اقول كم تقدم الليل ؟ 
سس دون : يا وغد ! اسالك كم الساعة ! 


المواطن الأول : انظر الى الميناء » قهى الوقت الذى يتوقف قيه 


سلس كمون : يجب أن نصعد اليه ٠‏ هيا ايها المواطتون ! لقد 
تكقلنا لذلك برّوستا ٠‏ حيا أو ميتا ! ان 
أعضاءه حبارة ٠‏ ساتقدم أيها المواطنون ٠‏ 
لنشق للحرية طريقا ٠‏ اعتنوا بزوجتى ! ساترك 
لها اكليلا من قروع اليلوط ٠‏ 


على كل حال من ثمره مايكفى<١١) ٠‏ 
سم فوون : الى الامام ٠‏ أيها المواطنون ! ستؤدون خدمة 
جليلة للوطن ! 
الملوإلطن الثاتى : ليت الوطن هئ الذى يؤدى لنا حدمة ! من كل 
الثقوب التى خرمناها فى اجسام الناس ٠»‏ لم 
يرتق ثقب واحد قى سراويلنا(؟١) ٠‏ 


)١١(‏ قى كلمة كثمر اليلوط تلاعب لقظى » ريما تختفى وراءه اشارة 
قله أى أن قطع المرؤوس كم يصلح من حال الشضعب ولكم ييدد من 
يؤّسةه وجوعه * 


1١14 


المواطن الأول : هل تحب أن يستروا ثقوب سروالك ؟ ها ! ها ! 
ها ! ها ! 


الآخغسرون : هاءها.ءها! 
سل يون : هيا ! هيا ! 
( يدخلون بيت دانتون ) 
( الجمعية الوطقية ) 


2 حصماعة من الأعضياساء » 


لييق دي ؛ أأن يتوقف اذن ذبح الأعضاء ؟ من الذى يضمن 
الآن عتى يسقط دانتون ؟ 


هذه الوسيلة مؤكد , وما الذى يستطيعون ان 
دردوا علية ؟ 


عسو آحهحس : مستحيل ٠‏ هناك قرار يمنعنا من ذلك ٠‏ 


أجهةك تاق : يجب أن يسحب هذا القرار أو يسمح ياستثناء 
خاص 5 سأقدم طليا بذلك 0 وساعتمد على 
تآييدكم 35 


الرئيس : فتحت الجلسة ٠٠‏ 


ليجيشئلسس كىن : ( يصسعد على المنصة ) لقد القى القبض فى 
الليلة الماضية على اريعة من أعضياء الجمعية 


١1.5 


. الرؤوس 


الوطنية ٠‏ وقد علمت آن دانتون هو آاحد الذين 
تم القبض عليهم ٠‏ اما اسماء بقية الأعضاء 
فلا أعرفها ٠‏ ليكن هؤّلاء الأعضاء هن يكونون: 
قكل ما أطالب يه أن تسمع اقوالهم امام الجمعية 
٠٠‏ ايها المواطنون , هانذا أعلنها صريمة 
أمامكم : أننى أعد دانكون طاهر النفس مثلى 
تماما , ولا أظن أن هناك أى ماخذ يمكن أن 
يوجه الى ٠‏ لا اريد أن أتهم أحدا من أعضاء 
لجنة الاصلاح أى لجنة الآمن . ولكن هناك 
أسبايا تجعلنى اخشى أن يكون الحقد الشخصى 
والعراطقف الشخصية هي التن نففت: انعم 
الى أن ينتزءوا من الحصرية رجالا أدوا لها 
أعظم الخدمات ٠‏ ان الرجل الذى انقذ فرنسا. 
قى سنة ١111‏ يعزيمته يستحق أن تسمع أقواله 
يجب أن يكون من حقه الدقاع عن نفسه اذا 
أتهمه أحد بالخيانة العظمى ٠‏ ( اضطراب بين 
الأعضاء ) ٠‏ 


نحن نؤيد اقتراح ليجتدر ٠‏ 


: تحن هنا يأسسم الث لشعب . ولا يستطيع أحد أن 


كلماتكم تفوح منها رائحة الحثث ,2 لقد 
اخذتموها من أثواهة الجيرونديين تا هل تريدون 
امتيازات ؟ ان بلطة القانون تحوم فرق كل 


لايمكننا أن نسمح للجان بان تنتزع مشرعينا 
من هلجا القانون لتبعث بهم الى المقصلة ٠‏ 


: الجريمة لا ملجا لها ٠‏ المجرمون المتوجون هم 


وحدهم الذين يلجئون الى عروشهم ٠‏ 
الأشضشرا. وحدهم هم الذين يطالبون بحق 
الالتجاء 0 


والقتلة وح دهم هم الذين لا يعترفون بهذا 


٠ الحق‎ 


من وقت طويل يثبت أن الآمر يتعلق بقضايا 
خطيرة ٠‏ سوف يتقرر اليوم ان كان من حق 
يعض الرجال ان يفرحوا بالانتصار على الوطن 
كيف يمكنكم أن تذهيوا فى التذكر لقوانيتكم 
الىحد أن تمنحوا اليوم بعض الأقراد مامنعتموه 
بالأمس عن شابو وديلوناى وفابر ؟ مأ معنى 
هذه التفرقة لصالح يعض الرجال ؟ وماذا 
تعذيقى المدائح التى يغدقها البعض على أنفسيهم 
وأصحابهم ؟ ان التجارب الكثيرة التى مرت ينا 


لا نسال ان كان الرجل قد قام بهذا العمل 
البطولى او ذاك ٠‏ وانما نمال عن تاريخه 
السياسى كله يبدو أن ليجنس لا يمسرقف 
أسماء المعتقلين: + بيتما تغرقهم الجممية عليا 
٠-‏ أن صديقه لاكروا وادد عنهم ٠‏ لاذا 
يتظاهر بانه لا يعرف هذا ؟ لآنه يعلم تمام 


تفى 


يفنل 


العلم ان الوقاحة وحدها هى التى يمكنها 


الدفاح عن لاكروا ٠‏ انه لم يذكن الا اسم 
دانتون لاعتقاده أن هذا الاسم يرتيط يه 
اعتيانز معين ٠‏ لا ٠‏ ذدن لا نريد امتيازات , 
تحن لا نريد أاصتاما ! ( تصفيق ) ماهى فضل 
دانتون على لاقاييت وديموريية ويرسو وشايو 
وهيبير ؟ ماذا _مكن أن يقال عن هؤّلاء ولايقال 
عنه ؟ هل ابقيتم عليهم ؟ ها الذى يميزه عن 
مواطنيه ؟ الأن يعض المخدوعين فيه ويعض 
الذين لم يستطع خداعهم قد اصطفوا حوله 
لكى يلقى بهم قى أحضان السعادة والسلطة ؟ 
بقدر ها خدع الوطنيين الذين وض هوا ثقتهم 
فيه » يجب أن يحس بقسوة اصدقاء الحرية ٠‏ 


يريد البعض أن يبث قى قلويكم الخوف من 
بآأنفسكم ٠‏ انهم يصرخون من استبداد اللجان, 
وكان الثقة التى 5هداها الش عب اليكم 
ضمانا أكيدا على وطنيتكم ٠‏ انهم يصوروتكم 
وكانكم ترتعشون ٠‏ ولكننيى آقول لكم ان من 
درتعش فى هذه الأحظة قهو مذنتب 0 لآن اليراءة 
إقد ارادوا أيضا أن برهيونى « حاولوا أن 
يفهموتى أن الخطسر الذى يقترب من دانتون 
يمكن أيضا أن يصل الى ٠‏ لقد كتيوا الى 
دقوكون أن أصدقاء دانكون يحاصرونتى ظنا 


منهم أن ذكريات صداقة قديمة اى الايمان 
الأعمى بالفضائل الخادعة يمكن أن تجعلتى 
آحقف من جماسى وعاطفتى للحرية 9 ولكن 
هانذا أعلنها أمامكم : ليس هناك شىء يمكته 
أن يقف قى طريقى ٠‏ ولو تعرضت للخطر الذى 
يتعرض له الآن دانتون ٠‏ نحن جميعا فى حاجة 
الى شىء عن الشلسجاعة والكيرياء ٠‏ ان 
المجرمين والسقلة هم الذين يخافون ان يروا 
أشباههم يسقطون الى جانيهم ١‏ لأنهم اذا انقض 
شركاؤهم الذين يتخفون بينهم وجدوا انفسهم 
يواجهون نور الحقيقة ٠‏ واذا كان امثال هؤلاء 
موجودين فى هذا الاجتماع ١‏ قفيه كذلك غيرهم 
من الأبطال ٠‏ أن عدد الأوغاد ليس كبيرا » لم 
يزل أمامفالا بعض الرؤوس التى يجب ان 
نقطعها وبذلك ننقذ الوطن ٠‏ ( تصفيق ) اننى 
أطالب برفقض أقتراح ليجندىر ٠‏ ( يقف الأعضاء 
جميعا علامة الموافقة ) ٠.٠‏ 


يبدى أن قى هذا الجمع بعض الآذان التى 
لا تتحمل سب ماع كلمة « الدم » ٠‏ أن يعض 
الخواطر الادامة قد تقنعهم باننا لسنا اأقسى 
من الطبيعة ولا أفظع من الزمان * ان الطبيعة 
تخضع فى هدوء ويغير مقاومة للقوانين التى 
تتحكم قيها ء وحيثما دخل الانسان فى صراع 
معها قضى عليه ٠‏ ان تغييرا يطيرا على 
العتاصر المكونة للهواء . أو تاحجا فى النار 
الكامنة فى جوف الأرضص ؛ أو تذبذيا فى توازن 
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كتلة من المياه » أى وياء أى انفجارا بركانيا 
أاى قيضانا يمكنها جميعا أن تدفن ألوف البشر 
٠٠‏ وعاهى النتيجة ؟ تغيير تافه لايكاد يلاحظ 
فى مجموع الطبيعة الفزيائية , تغيير كان من 
الممكن الا يترك وراءه آثرا لى لم توضع الجثث 
فى طريقها ٠‏ انتى اسال الآن : هل ينيغى على 
الطبيعة العاقلة فى ثوراتها أن تعطى للحياة 
من الاعتبار آكثر مما تقفعل الطبيعة الفزيائية ؟ 
اليس من حق الفكرة كما هو من حق القانون 
الطبيعى أن تقضى على كل ها يقف فى طريقها؟ 
الا يجوز لحدث يغير بناء الطبيعة الأخلاقية 
كله . اعنى يغير البشرية أن يتم عن طريق الدم؟ 
أن -الروح الكونى يستخدم اذرعنا فى مجال 
العقل , يمثل هايستخدم البركان والفقيضانات 
فى مجال الطبيعة ٠‏ وما أهمية أن يموت التاس 


بالوباء أى يموتوا بالثورة ؟! 


ان خطوات البشرية بطيئة جدا »2 ولا 
نستطيع ان تعنها الا بالقرون 6 ووراء كل 
خطوة ترتفع قبور أجيال ٠‏ ان الوصول الى 
أبسيط الاكتشاقات والمبادىء قد كلف الملايين 
من الناس حياتهم لكى يصسلوا اليها ٠‏ 
اليس من الطييعى اذن أن تتقطع أتقاس بعض 
الناس قى وقت تتحرك فيه عجلة التاريخ 
بسرعة آكير ؟ من هذ! نستنتح يسرعة ' 
ودساطة : أن الجميع عاداموأ قد خلقوا فى 
نفس الظروف ٠,‏ فهم حجميعا متساوون »2 ولا 


تقلل من ذلك الفروق التى اوجدتها اللبيعة 
بنفسها ٠‏ ولذلك فلكل انسان أن يتمع بقضائل 
تميزه من غيره ولكن ليس له أن يستاثر بمقوق 
يعرم منها سواه , سواء قى ذلك القرد أو القئّة 
الصغيرة أو الكبيرة من الأقراد ‏ أن كل فقرة 
هن هذه العبارة التى طبقت فى الواقع قد قتلت 
عدد! من الناس وايام يولية وى ٠١‏ اغسطس 
وال مايى هى عصلامات التنقيط فيها ٠‏ اقد 
احتاجت الى أريع سنوات لكى تنفد فى العالم 
المأدى 4 ولو كنا فى ظروف عادية لاحتاحت 
الى قرن من الزمان والى اجيال عديدة لتضع 
فيها النقط على الحروقف ٠‏ قهل هن العجيب 
أذن أن يلفظ نهر الثورة جثثه عند كل تقاطع 
آى عند كل منحنى جديد ؟ 

ان هلينا أن نقسيف. الى ميازتذا يعض 
النتائج ٠‏ فهل تمنعنا من ذلك يضع مثاتث من 
الحِثث ؟ لقد قاد موسى قومه قفقشق بهم البحر 
الأحمر وعير بهم الصحراء . حتى قضى على 
الجيل القديم الفاسد واستطاع أن يقيم الدولة 
الجديدة ٠‏ ايها المشرعون ! نحن لأ نملك اليحر 
الأحمن ولا المحراء ولكننا ثملك الحرب 
والمقصلة ! 


ان الثورة اشبه بيتات بلياسن١١) ٠‏ فهى 


)١5(‏ ملك تروى عنه الاساطير الاغريقية أن بناته مزقنه اريا وطبخته 
بحجة اعادة الشباب الميه ٠٠٠‏ 


نا 


أفنل 


تمزق البشرية اريا لكى تعيدها شابة من جديد 
٠٠‏ ان البشرية ستخرج من مرجل الدم كفا 
حرجت الأرض من الطوفان فتبعث باأعضاء 
قوية شابة . وكانها خلقت لآول مرة ٠‏ 
( تصقيق حاد متصل ٠‏ بعض الأآعضاء ياخذهم 
الحماس فيقفون » 

اننا نطلب من كل اعداء الطغيان ال منتشرين 
فى أوروبا وعلى سطح الآرض كلها ٠‏ اولتك 
الذين يخفون خنجصر يروتوس تحت ثيايهم , 
نطلب منهم أن يشساركونا قى هذه اللحظة 
المجيدة ٠‏ 
( نشد الأعذناء وجمهور ا مستمعين النشتكد 
الوطنى الفرنسى ٠‏ المرسليين» ) ٠‏ 


الفصل الثفالث 


ر سجن اللوكسمبورج ‏ قاعة يها مساجين ) 


( شوميت ‏ بين مرسديه ‏ هيرو دى سيشيل ومساجين آخرون ) 


كمسسسموميت : ( يشد بين من كمه ) اسمع يابين ٠‏ قد يكون 
الأمر كما تقول , فؤكذا تسسطط على هذا 


ارجوك أن تساعدنى قليلا بيحججك المنطقية ٠‏ 
انتى أحس بانقياض فظيع ٠‏ 


بين : تعال اذن ايها الفيلس وف اتاكساجوراس(١)‏ 
سوف اعلمك على طريقة السؤال والجوابي(2؟) 


)١(‏ اشارة الى أناكسا جوراس ( حوالى لالاع ب 435 قعم) عن 
كلازومتياى ٠‏ فيلسوق وعالم طبيعى اغريقى كان صديقا لمبريكليس , قسير 
التشوء والفساد بأنهما تركيب وتحلل العتاصر الاولية غير المتناهية في العسد 
والصقر ٠‏ وقال بالعقل ( توس ) ميدا أول للوجود ٠‏ 

(؟) المتعبير الأصلى هو ١‏ الكاتشية ع (قاظاكلط3256) وهى نوع من 
التعليم الدينى على طريقة السؤال والجواب ٠‏ 


يفنا 


ليس هناك اله . لأنه اما أن يكون الاله قد خلق 
العالم اولا يكون قد خلقه ٠‏ فان لم يكن قد 
خلقه + فالعالم يحمل علته فى ذاته ٠‏ ويذلك لا 
يكون هناك اله , لأن الاله لا يكون الها حتى 
يحمل قى ذاته علة الوجود كله ٠‏ ولكن لايمكن 
أن مكون الاله قد خلق العالم . لأنه اما ان 
تكون الخليقة ازلية مثل الاله 2 واما أن تكون 
لها بداية ٠‏ فاذا صح الفرض الآخير قلابد أن 
يكؤن الاله قد خلقها فى لحظة زمنية محددة ٠‏ 
يتحتم أذن أن يكون الاله قد أصبح فى وقت 
من الأوقات قعالا » بعد أن استراح زمنا ميمتد 
كالآأزل أى يتحتم أن يكون قد عانى نوعا من 
التغيير فى ذاته يس ممح بتطبيق فكرة الزمن 
عليه ٠‏ وكلا الآمرين مخالف لماهية الاله ٠٠‏ 
لا يمكن اذن أن يكون الاله قد خلق العالم ٠٠‏ 
والا ها كنا نعلم الآن يوضوح تام أن العالم 
أو أن ذاتنا على الآقل موجودة ٠‏ وآنها يحسب 
ما تقدم لايد آن تحمل علتها فى ذاتها أى شىء 
آخر ليس هو الاله . قلا يمكن تيعا لذلك أن 
يكون هناك اله ٠‏ وهو ما اردنا اثياته(") ٠‏ 


اشكرك ٠‏ أشكرك ! 


(5) هذه العيارة مكتوية فى الأصل باللاتينية 


١74 


(-210مق سمط فده تناع ق 1ت سف 


فرستييه : مهلا با. بين ! ولكن ماقولك اذا كانت الخليقة 


أزلية ؟ 
عتدئن لاتكون خليقة . عندئذ تكون هى والاله 
شيئًا واحد!ا آى تكون صفة من صفاته كما يقول 
امسبينوزا ٠‏ بذلك يكون الاله قد حل فى كل 
شىء » فيك ٠‏ ايها المحترم » وقى الفيلسوفٍ 
اتكساجوراس وقفى ٠‏ لو حدث هذا فلن يكون 
الآمر سيئًا كما تتصور ٠‏ ولكن لايد أن تعترف 
بآنه لا يشرف الجلالة السماوية أن يحس الاله 
قى كل واحد مهنا يالم فى الاسنان 'ى يصاب 
بعرض تناسلى ٠»‏ او يدفن حيا أو يتخيل على 
الأقل أفظع التصورات عنها - 
ولكن لايد مع ذلك أن تكون هناك علة ٠‏ 


ومن الذى ينكر هذا ؟ ولكن عن الذى يقول اك 
ان هذه العلة هى ما تتصور آتهة هو الالة أى 
ما تتصور أنه الموجود الكامل ؟ هل تعتقد ان 
العالم كامل ؟ ٠‏ 

5 

كيف تريد اذن أن تستدل من المعلول الناقسن 
على وجود العلة الكاملة ‏ أن قولتير لم يجسر 
على اقساد الآمر بيته وبين الاله ولا بينه وبين 
الملوك ٠‏ ولذلك ققد قعلها ٠‏ أن هن لا يملك غير 
العقل ومع ذلك لا يعرف اى لا يجد الشجاعة 
التى تجعله يستخدمه اس تخداما منطقيا فهو 
غشاش ومضلل ٠‏ 
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مرس هيه : 


أريد أن اآسال سؤالا غير هذا : هل يمكن ان 
يكون للعلة الكاملة معلول كامل ؟ أعنى هل 
يمكن لموجود كامل أن يخلق موجودا كاملا ؟ 
اليس هذا مستحيلا . لآن المخهلرق لا يمكن ان 
يحمل علته قى ذاته ء وهو الأمر الذى يدل 
على الكمال كما قلت ؟ 


أسكت ! اسكت ! 


خريلن 


ولكن اذا كان من الضرورى أن يفلق الاله 
وأذا لم يكن فى استطاعته ان يفلق غير 
الموجودات التناقصة . قاولى به أن يترك كر 
شىء على ماهو عليه ٠‏ اليس طبعا يشريا 
خالصا آلا نستطيع تصور الاله آلا من جهة 
الخلق ؟ ٠‏ الاننا نتفعل دائما ونهذى لكى نقول 
لآنفسنا نخن موجودون يتحتم علينا آايضا أن 
نلصق هذه الحاجة التعيسة بالاله ؟ ‏ هل 
يتحتم علينا » حين تستغرق روحنا فى حقيقة 
كان سعيد ازلى مكتف ينفسه ومنسجم مع نقسه 
أن تقترض دائما أنه لابد أن يمد أصيعه ويجبل 
من العجين يشرا صغارا ؟ عن حاجة مقرطة 
الى الحب كما نتهامس بيذلك فى آذان يعضنا 
البيعض ؟ هل من الضرورى أن نقعل هذا كله 
لمجرد أن نجعل من أنقسنا ابناء للآلهة ؟ أننى 
أفضل أن أقنع بآله أضعف شانا , فانا على 
أقل تقدير لن استطيع أن أقول عنه أنه قد انشاتى 
فى حظائر الخنازير آو بين عبيد الحرب المقيدين 


على أسطح السقن القديمة ٠‏ تخلصوا من كل 
الموجودات الناقصة ٠‏ وعندئثذ تستطيعون أن 
تشيتوا وجود الاله . لقد حاول اسيينوز! ذلك ٠‏ 
قد يستطيع الانسان آن ينكر وجود الشسن , 
ولكته لن يستطيع أن ينكر وجود الآلم ٠‏ العقل 
وحده يمكنه أن يبرهن على وحجود الاله . ثما 
الشعور فيحتج عليه ٠‏ انتيه يا اتكساجوراس : 
لماذا اتعذب ؟ أن هذه هى صحرة الالحاد ٠‏ 
أن آقل رعشة ألم ٠‏ ولو كانت فى ذرة ضتيلة 
تحدث صدعا فى الخليقة من أعلاها الى 
أسفليا ٠‏ 


والأخلاق ؟ 


اتكم نيدءون باثيات وحجود الاله عن طسريق 
الأخلاق ٠‏ ثم تثبتون وجود الآخلاق عن طريق 
الاله ‏ فماذ! تريدون اذن باخلاقكم هذه ؟ أنا 
لا أعرف أن كان هناك شر أو خير فى ذاته , 
ولا آجد لذلك داعيا لتغيير سلوكى ٠‏ اننى 
اتصرف يما يوافق طبيعتى ٠‏ قكل مايتلاءم معها 
قهى عتندى خير وآأنا أقعله » وكل ما يتعارض 
معها قهو عندى شر ولا آقريه بل ادقعه عن 
نفسى اذا وقف عقبة فى طريقى ٠‏ انك تستطيع. 
كما يقولون . أن تظل على أخلاقك الفاضلة 
وآن تداقع عن نفسك ضد الرذيلة ٠‏ يغير أن 


تفن 
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صادق ٠»‏ عين الصدق ! 


وتسستطيع اآيضا , يا آيها الفيلمسصوقف 
اتكساجوراس ؛ أن نقول : لآجل أن يكون الاله 
كل شىء فلابد كذلك أن يكون الضد من ذاتة , 
أى أن يكون كاملا وناقصا . وخيرا وشريرا » 
وسعيد! وشقيا » وس تكون النتيجة بالطيع 
مساوية للصفر . وسيلغى نقفسه بنقسه , 
وستصل فى النهاية الى العدم ٠‏ اقرح 
ها اتنكساجوراس ٠‏ فسوف تدجو بتفسلك ! 
انك تستطيع وانت مطمثن ان تتعيد فى هدام 
مومورو(*؟) أنقس تحقة اخرجتها الطبيعة » قهى 
على اقل تق دير قد تركت أكاليل الورد المي 
تثبت ذلك فى جنبيك(*) ٠‏ 

اشكركم من صميم قلبى ؛: ياسادتى ! ( يخرج ) 


: انه لم يطمثن يعد ء سيطلب فى النهاية حسن 


طريق واحد * 
( يدخل الحراس دانتون ٠‏ ولاكرى! ٠‏ وكاميل 
وقيلييو ) 


الجمال الى حد أن شوميت صورها فى كتابه د عبد المعقل » واحدة من ريات 


٠ الجمال‎ 


(0) المقصود هو القروح التى تتركها الامراض التناسلية قى هذا الموضع 


من الجسم ٠‏ 
زضنن 


( يتدقع الى دانتون ويعائقه ) صياح الخير ! 
لا بل يجب ان أقول مساء الخير لآ استطيع ان 
سالك كيف نمت كيف ستنام ؟ 

حسن ٠‏ يجب على الانسان أن يذهب الى 
الفراش وهو يبتسم ٠٠‏ 

( لبين ) هذه الكلمة التى تحمل أحنحة الحمام! 
اثة روح الثورة الشرير ٠‏ لقد تجرا على أمه . 
ولكنها كانت اقوى مته ٠‏ 

أن حياته وموته كلاهما نكية فظيعة ٠‏ 
السرعة + 

كنت أعلم 2 وقد حذرونى 9 

ولم تقل شيئًا ٠‏ 

عن أى شىء ؟ أن هوت القفجاة هو افخضسل 
انواع الموت ٠‏ هل كنت تريد أن تمرض قبله ؟ 
كم انتى ‏ لم اتصور انهم يمكن أن يجروّوا على 
ذلك ٠‏ ( لهيرو ) الاأفضل ان يرقد الانسان فى 
جوف الآرض على أن يمشى قوقه ١٠‏ بقدمين 
متورمتين ١‏ وآنا آحب أن تكون الآرض مخدتى 
على آن تكون الكرسى الذى اجلس علية ٠‏ 
على الآقل لن تداعب خدى السيدة الحميلة 
التى يسمونها « الفساد » باأصايع مشققة ٠‏ 

( لدانتون ) لا تتعب نفسك ! تستطيع أن تخرج 


نين 


تلعق عرق ال موت الذى يتصيب على جبينك ٠‏ 
آه بالوسيل ؛ هذه تعاسة فظيعة ؛ 


دائختون : ( لبين ) ان ما قدمته لخير بلدك : قد حاولت 
آنا أيضا أن اقدمه ليلدى ٠‏ كنت أقل منك حظا '. 
يشاءون ٠‏ فلن اتعثر ٠٠‏ 

مرس بيه : ( لدانتون ) ان دم الاثتين والعشرين يغرقك - 

سددفين : ( لهيرى ) أن قوة الشعب وقوة العقل شىء 
وأاحد 5 
اصلاحك للاصضاءة فى الشوارع لم دزد الأمور 
وضوحا فى فرنسا(ا) ٠‏ 

سحجين آخي : دعوه ! فهاتان هما الشفتان اللتان نطقتا بكلمة 
د الرافة » ( يعائق كاهيل ٠‏ ويتبعه قى ذلك عدن 
كبير من المساجين ) 

فبليحسو ؛ نحن كهنة صلينا مع أموات ٠‏ لاقد أصايتنا 
العدوى وها تحن نموت بتقس الوياء ٠‏ 

بعض الأصوات : إن الضرية التى تصيبكم ستقتلنا جميعا ٠‏ 

كامي#جعغل : سادتى ! أننى أرثى لجهودنا التى لم دو 
كمرة 9 


(1) يتلاعي المؤلف هنا بالكلمة التى تدل على المشنقة والمصباح فى آن- 
واحد #26أضة كما سيقت الإشارة المى ذلك ٠‏ 


١ 


٠٠‏ الآن أذهب الى المقصلة لأننى نظرت الى 


2 حصرة » 


( فوكيبه - تاتقيل ‏ هرمان )» 


فوكهييمه: 


هل أعددت كل شىء ؟ 


سيكون من الصعب تنفيذث خطتنا - لى لم يكن 
دانتون بينهم لتم الأمر بسهولة ٠‏ 


يجب أن تبدا به ٠‏ 


: سيبث الرعب فى قلوب المملفين - انه هى خيال 


الصحراء(") الذى يخيف الثورة ٠‏ هناك وسيلة 
ولكنها ستكون انتهاكا للشكل القانونى ٠‏ 


هات ماعتدك ! 


: هن رايى الا نختار بالقرعة : بل ننتقى 


. مضمونين منهم‎ ١ 

يجب أن يدم هذا ٠‏ ل فحِب أن تنشغخل النار 
الطاوية _علن: الذون <. انين صنعة حكن وق 
خليط ممتاز - المزيفون الأريعة ٠‏ ثم بعض 
رجال الينوك والأجانب ٠‏ ستكون محكمة مثيرة ٠‏ 


0) أو خيال المآتة ( المناطور ) ٠‏ 


نان 


هرم سان 


1 


الشعب دائما قى حاجة الى مثل هذا ٠‏ عليتا 


.اذن بمن يعتمد عليها 1 هن على سبيل المثال ؟ 
ليروا ٠‏ إنه آصم ولا يسمع لذلك شيئا من كل 
ما يقوله المتهمون +٠‏ يستطيع دانتون ان يصرخ 
أمامه حتى يبح صوتة ! 

عظيم جدا ومن غيره ؟ 

فيلات ولوميير ٠‏ أحدهما يجلس داثتما فى 
الخمارة .. والآخر ينام على الدوام ء وكلاهما 
لا يفتح قمه الا ليقول « عذتنب » ! وجيرار يسير 
على المبدا القائل بان من يقدم للمحاكمة لايجوز 
أن يقلت من العقاب ٠‏ ورينوادان ١‏ 

وهذا أيضا ؟ لقد ساعد مرة يعض القسسنى على 
الافلات عن المقصلة ٠‏ 

أطمئن ٠‏ لقد جاء الى منذ ايام وطالب بان 
نقصد بعضى الدماء عن المحكوم عليهم قيل 
والهمود ,. اتة ساخط على موقف العناد . 
والتحدى عن جاتيهم ٠‏ 


آه ,2 عظيم جدا ٠‏ أذن قاستطيع الاعتماد 
عليك ؟ 


اترك لى حرية التصرق ! 


+ عند عند 


الكوتسييرجيرى ٠٠‏ ممر 


( لاكروا - داتتون ‏ مرسييه وغيرهم من المساجين يقطعون ال ممر 
جيئة وذهايا ) 


لاكلدسبيرووا : (لأحد المساجين ) ماذا ؟ كل هؤلاء التعساء , 


السدحين : الم تقل لك العريات المسرعة الى المقصلة أن 
باريس قد أصبحت مجزرة ؟ 
مرس فه : الست معى يالاكروا ؟ أن المساواة تهن متجلها 
قوق كل الرؤوس ٠‏ وحمم الثورة تسسيل . 
والمقصلة تنشس ميادىء الجمهورية ! الجمهور 
يصقق ء والرومان يقركون أيديهم » ولكنهم 
لايدرون ان كل كلمة عن هذه الكلمات هى 
حشرجة ضحية ٠‏ ابحثوا وراء كلماتكم حيث 
تجسدت أنظروا حولكم ٠»‏ نقد نطقتم يهذا كله 
ائنه محاكاة لكلماتكم بالايماءات وتعبيرات 
الوجوهة هؤلاء التعساء وجلادوهم والقصلة 
التى ستقطع رؤوس هم هم خطبكم التى ديت 
قيها الحياة ٠‏ لقد بنيتم نظمكم كمأ ينى 
يايزيد(4) اهرامة من رؤوس التاس ٠‏ 
داتقغون : صدقت ‏ ان كل الاعمال فى هذه الأيام تسجل 
على لحم اببشر ٠‏ هذه هى لعنة العصى ٠٠‏ 
(4) سلطان تركى ( ١541‏ - 1407 ) قتح آسيا الم قرى وهزم 
المسيحيين فى نيكويوليس ( 1757 ) - أمر يذبح ثلاثة الاف آسير حرب تعبيرا 
عن سخطه للخسائر التى فقدها فى تَلَك المعركة ٠‏ 


1 


وسوقف يستهلك جسدى أيضا ٠‏ لقد إنقضت 
سئة على اتشاء محكية الثورة 0 انتى أرجى 
من الله والناس أن يغقروا لى ذلك ٠‏ اردت 
الا تتكرر حوادث سبتمير وها جرى فيها من 
جرائم القتل البشعة , رجوت أن انقذ الأبرناءء 
ولكن هذا القتل البطىء بكل أجراء انه الشكتية 
اكثر بشاعة وهو مثله لايمكن تلافيه ٠‏ سادتى , 
لقد كنت أرجى أن اخرحكم جميعا عن هذا 
المكان ٠‏ 
مرس هيه : 'آه ! وسنخرج منه حتما 9 


د عآ3 عد 


محكمة الغورة 
هرم ان : ( لدانتون ) هأ اسمك » أيها المواطن ؟ 


قى بيت العدم واسمى فى باتنثيون(١)‏ التاريخ ٠‏ 
هرمس اان : داإتتون ! المجلس يوجه اليك تهمة التثامر مع 


(4) البانئيون : معيد مقام لجميع الالمهه » ويخاصة فى روما القديمة . 
وفى باريس معيد تذكارى مشهور يبهذا الاسم يضم رقات العظماء والمشاهير 2 


١7 


داتتخلسون 


ميرايو وديمورييه وأاورليانز والجيروتديين 
والأجاتب واتياع لويس السايع عشر(١٠) ٠‏ 


ان صوتى الذى كثيرا ماسمعتموه يدوى دقاعا 
عن قضية الشعب سيرد هذا الاقتراء بغير 
عتاء ٠‏ ليظهر هؤّلاء التعساء الذين نتهموئتتى » 
وممسوق الطفهم بالعار ٠‏ ليحضن اعضاء 
اللجان الى هنا ,. فلن أرد على, الأسئلة الا 
أعامهم ٠‏ أننى فى حاجة اليهم كمتهمين وشهود 
فعليهم ان يظهروا ٠‏ 

ومع ذلك , فماذ! يهمنى متكم ومن حكمكم؟ 
لقد سيق أن قلت لكم ان العدم سيكون عما 
قريب ملجئى ٠‏ - لقد أصيحت الخياة عيثًا 
على ٠‏ فلتنزعوها عنى أن شكتم لأنى فى شوق 
أن أنقضها عن نفسى ٠‏ 
دانتون ٠‏ ان الجسارة من طبيعة المجرم , 
والهدوء عن طبع البرىء ٠‏ 


- ان الجسارة القردية تستحق كحو اللوم بغير شك ,2 
اما تلك الجسارة الوطنية ٠‏ التى طالما ابديتها 


ليله هو لويس قيليب أمير أورليائز وقد أصيح معتل عام 5 1١‏ عضوا 
قى الجمعية الوطتية ثم قى المجلس الوطنى تحت اسم قيليب ايجاليتيه 
قى عام ؟5ل'ا١‏ بالسعى الي الملك وأعدم ٠‏ 


175 


وهى التى الجا الآن اليها لصالح الجمهورية 
ولواجهة اولئك التعساء الذين يتهمونتى ٠٠ ٠١‏ 
هل يمكن أن أضبط نقفسى ٠‏ بينما آراهم يفترون 
على هذا الافتراء الحقير ؟ لاينيغى أن ينتظر 
أحد من ثائر عثلى دقاعا باردا ٠‏ أن الرجال 
من آمقالى لايمكن تقديرهم بثمن ٠‏ أن دوح 
الحرية تطوف فوق جبيتهم ٠‏ 


( علامات تصفيق وحماس بين جمهور 
اأستععين ع ٠‏ 

انهم يتهموننى يأننى تآمرت مع ميرابو 
وديمورييه واورليائز ٠‏ وأننى ركعت عند أقدام 
المستيدين التعساء - انهم يطالبوننى بان ارد 
على العدالة الصارمة المدتومة ٠‏ أنت ياسان 
التجديف امام الأجيال المقبلة ! 
اننى اطالبك بالرد على الأسئلة الموجهة اليك ى 
هدوء -. تذكر « مارا » الذى وقف أمام قضاته 
قى خشوع ٠‏ 
لقد وضعتم ايديكم على حياتى كلها ٠‏ قمن حقها 
أن تشد عزيمقها وتقفه فى وجهكم ٠‏ وساعرف 
كيف آدفن هذه الأيدى تحت ثقل الاعمال التى 
أديتها ٠‏ لست فخورا بهد!ا ‏ فالقدر هى الذى 
يسحبنا من ١يدينا ٠‏ ولكن 1ص حاب الطيائع 
الجيارة هم ادواته ٠‏ لقد اعلنت الحرب على 
الملكية ونازلتها فى الميدان - هزمتها فى 


هرميان : 


داتذقيون : 


هرم ان : 


العاشر من أغسطس وقتئتها قى الواحد 
والعشرين من بناير والقيت فى وجه الملوك 
براس مله كانه ققاز المبارزة ٠‏ 


المستمعين ٠‏ دانتون يمسك بوئكائق الاتهام ) . 


كلما القيت نظرة على هذه الوثائق المخزية 
شعرت بكيانى كله يتزلزل ٠‏ اين اذن هؤلاء 
الذين اكحوا على دانتون بالظهور قى ذلك اليوم 
التاريذخى » الدوم العاشر من اغسطس ؟ اين 
اذن تلك الصفوة التى استمد منها قوته ؟ ب 
فليظهر هؤلاء الذين يتهموتنى ! اننى اطلب هذا 
وآنا فى كامل قواى العقلية ٠‏ سوف اكشف 
الأواد السفنئة واقذف بيهم فى هاوية العدم 
التى لن يخرجوا منها رؤوسهم يعد اليوم ٠‏ 

( يدق الجرس ) الا تسمعالجرس ؟ 

ان صوت انان يدافع عن شرقه وحياته لابد 
أن يعلو على صوت جرسك ٠‏ لقد آطعمت شياب 
الثورة باجسام الارس تقراطيين الممزقة ٠‏ ان 
صوتى هو الذى صتع الأسلحة للشعب من ذهب 
الارستقراطيين والأغنياء - وصسوتى هو 
العاصفة التى دقنت اتياع الطغيان تحت عياب 
البنادق ٠‏ ( تصفيق حاد ) ٠‏ 

دانتون ٠‏ لقد آجهدت صوتك ٠‏ انك فى غاية 
التاثر والانفعال ٠‏ سع تختم دقاعك قى المرة 


لحن 


القادمة. ٠‏ انك فى حاجة الى الراحة ٠‏ رفعت 
الجلسة ٠‏ 


داتتسسون : عرفتم الآن من هو دانتون ٠‏ لن تمر سباعات 
قليلة حتى ينام فى آأحضان المجد ٠‏ 


ديلغلسون : ولد ! ء لاتسلد' نور أنفك فى وحجهى هكذا١١)٠‏ 
ها !ها !إها؛ 


لاقشقلوت : اغلق فمك ٠‏ ان هلالك يرسل الضوء حوله(؟١)‏ 
ها ! هااها ! 


الصارس : ها ! ها ! ها ! هل تعتقد ياسيد أنك ستستطيع 
ان تقرا1 على ضوتك ؟ 
( يشير الى ورقة يحملها فى يده ) 

ديلل ون : هات ! 

الحسارس ٠:‏ سبيدى * ان هلالى قد د نسبب فى حدوث ١‏ لجزر 


٠. 05 عندى‎ 


)31 أى لاتلتصق ف الى هذا الحد وفى العيارة اشارة حتسية ‏ * 

لفلة أى أن على انقك علامات مرضص تتاسلى والصورة مشتقة عن - 
الهلال وحوله ال. عب ٠‏ 

اقنة أى يدف ماله على التساء أو الحمر . 
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ديدو من سراويلك كان الفقيضان قد وقع(؟١) ٠‏ 

لا انها تجذب الماء قمسب١٠)‏ ( لديللون ) 
أقد ثوارت يأسيدى امام شمسكم يمِب أان- 
تعطونى شيئًا ؟ حتى تشتعل فيها النار من 
جديد » اذا كنتم تريدون أن تقرءوا على 
ضوئكها ٠‏ 1 

هاك ياولد ! وأمسك نقسك ! ( يعطيه نقودا 

فينصرف ‏ ديللون يقرا ) أقزع دانتون المحكمة 
وترتح المحلفون وتذمر المس تمعون ٠‏ كان 
الزحام غير عادى ٠‏ تداقع الشعب على قصر 
العدالة ووقف فى صفوق يلغت الى الجسور ٠‏ 

حفتة من المال وذراع واحدة ‏ هم ! هم! 

( يذهب ويجىء ويصب فى كأسه بين حين 

وحين من زجاجة خمر ) لو استطعت ان أضع 

قدمى على أرض الحارة ! أن اتركهم يذيموتنى 

بهذه الطريقة نعم ! أن أضع قدمى قى الحارة 

ققط ! 

وفى الحريات المسرعة الى المقصلة , فكلاهما 

٠ واحد‎ 

خطلوات تكفى لكى تقاس يجثث الرجال 
العشرة١١) ٠‏ لقد آن الآوان ا'خيرا لكى يرفع 

الشرقاء رؤوسهم 5 


٠ اشارة الى الاستثارة الجنسية‎ )١8( 
٠ اشارة آخرى الى مرض تتاصلى‎ )1١( 
٠ الديسمقير أو الرجال العشرة‎ )11( 
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( لنفسه ) وهذا أفضل . لكى يسهل قطعها 55 
أمنتمر ياصديق العيون ١‏ مضعة كتوم الخرى 


ويعتدل مزاحى ! 
هؤّلاء الأوغاد . الحمقى . سيقطعون فى التهاية 
رؤّوسهم ياتفسهم ٠‏ 


( يذرع المكان ذهايا وايايا ) 

( يحدث نفسة على انقراد ) يستطيع الانسان 
أن يحب الحياة حبا مخلصا من جديد ٠»‏ كانه 
طفله عندما و.ميه الحياة ٠٠‏ لا يتكرر كثيرا أن 
الأب والولد فى نفس الوقت , يأله من اوديب 
مريح ! 

ان الشعب لا يعيش على الجثث ٠‏ فلتلقى زوجتا 
دانتون وكاميل النقود على الناس فذلك افضل 
من ألقاء الرؤوس عليهم ٠‏ 

( لنقسمه )لن انتزع عينى يعد ذلك هن محجريهما 
فريما احتجت اليهما لكى ايكى على الجنرال ٠‏ 
هل وضضنعوا أيديهم حقا على .دانتون ؟ ومن 
دأآمن يعد هذا على نفسه ؟ ان الخوق سبيوحد 
يدنهم هه 

( على اتقراد ) لقد هناع وأنتهى ٠‏ وما الضرر 
فى أن ادوس على جثة لكى اخرج من القبر ؟ 
امهم أن أضع على أرض الحارة ! ساجد العدد 
الكافى من الناس , حنود! قدامى وجيرونديين. 


ونبلاء سابقين ٠‏ سنقتحم السجون ٠‏ لابد من 


( لتفسه على اتقراد ) المسالة تفوح منها طبعا 
رائحة النذالة ٠‏ وما الضرر فى هذا ؟ أن لدى 
الرغبة قى تجرية ذلك ايضا ٠‏ لقد ظللت حتى 
الآن ضيق الآقق ٠‏ سيؤنينى ضميرى وهذا 
نوع من التغيير ٠‏ ليس مما يكدر النقس كثيرا 
ان يشم الانسان رائحة نتانته بنقسه ‏ لقد 
سمت النظر الى اللمقصلة ٠‏ ومللت كل هذا 
الانتظار ! جريتها بخيالى عشرين مرة ٠‏ لم 
يعد فيها شىء يثيي الانتبياه - لقد أصبحت 
شينًا حقيرا ٠‏ 


0 


: يجب أن نرسل ورقة لزوحجة دانتون ٠‏ 


( لنفسه على انفراد ) ثم أننى - لا أخاف من 
الموت ٠‏ بل من الألم ٠‏ ريما سبيت لى ١لا ٠‏ ومن 
الذى يستحق هذا ؟ يقولون انها لا تستغرق الا 
لحظة واحدة ٠‏ ولكن للألم مقياسا زمنيا أدق , 
أنه يستطيع ان يقسم جزءا على ستين من 
الثانية ٠‏ 


ْ 


0 


لا ! أن الآلم هى الخطيئة الوحيدة , والعذاب 
هو الرذيلة الوحيدة - ساظل محتقظا يفضيلتى 
دللسون : اسمع يالافلوت !! آين ذهب الجوع ؟ معى 


تقود ٠‏ يجب أن ننجح + لابد آن نصب الحديد ٠‏ 


ان خطتى جاهزة ٠‏ 
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.ع 1٠١‏ - جورج يشتر ) 


حالا ! حالا ! اتنى آعرف السجان ٠‏ وساتكلم 
معه ٠‏ يمكنك أن تعتمد على ٠‏ ياجترال ٠‏ 
ستخرج هن هذا الجحر ( لنقسه وهو ينصرف ) 
أندخل فى غيره : ساد خل أنا الجمنر الأوسع ء 
اى العالم . وسيدخل هو الجحر الآضيق » اى 
القبر ٠‏ 


د جد 2 


« لحت ةالاصلاح » 
( سان جوست ء بارير » كوللو ديريوا ء بيللو . فارين:» 


ب-سارير : ماذا يقول فوكييه قى كتابه ؟ 

سسان جوست : مر الاستجواب الثانى ٠‏ المساجين يطالبون 
يظهور عدد كبير من أعضاء الجمعية ولجنة 
الامصلاح ء انهم يهيبون بالش عب الامتتاع 
عن الادلاء باقوالهم ٠‏ يبدو أن المشاعر فى 
هياج لا يوصف ٠‏ ولقد هز' داتكتون 
يجوبيتر(؟١١)‏ وراح يهز حخصلات شعره ٠‏ 


كولس عو : سديسهل هذا على شمشون أن يمسكة منه ٠‏ 
يب اير : يجب أن نمتنع عن الظهور ٠‏ قريما وجسدت 


٠ اكير الالهه عند الرومان ء ويقايل زيوس عند الاغريق‎ )١7( 


لحل 


سان متها بف 5ه 


صيادات السيمك وجامعو الخرق أن شخصياتنا 
آأضعف مءآ كاتوا يظنون ٠‏ 

ان الشعب يحب يغريزته أن يستذل ويحتقر حتى 
ولو كان ذلك بالنظ رات وحدها ٠‏ هثل هذه 
الوجوه المتعحرقة تعجية ٠‏ وهثل هذه المِياه 
أسوا من شتفارات التبلاء ء قاحيث اتواع 
الارستقراطية التى تحتقر الانسان تلتصق يها ٠‏ 
إن كل من تسيئه نظرة فاحصة من أعلى الى. 
اسفل يجب عليه أن يساعد قى تحطيمها ٠‏ 
أنه أشية يبسيجفريد ذى القرون , وقد حصنته 
دعاء المقتولين قى سبتمير(١5)‏ من الجراح ٠‏ 
ماذا يقول رويسبيير ؟ 


: أنه يتظاهر بان لديه شيئًا يقوله ٠‏ يجب ان 
يعلن المحلقون انهم قد اطلعوآأ على المعلومات 


الكافية ويجب أن يختموا المناقشات ٠‏ 
مستحيل ٠‏ لايمكن أن يتم هذا ٠‏ 

يجب أن نتخلص منهم باى ثمن ولى اضطررتا 
آن تخنقهم بأيدينا ٠‏ تجرءو! ! هذه هي الكلمة 
تضيع عيثا ٠‏ ان الثورة ان تتعثر على جثثهم : 
ولكن اذا بقى دانتون خذا تنوب يشدها مهن 


ثيابهار"١)‏ - وف هيئته ما يوحى بآنه يستطيع 
أن يقتصب الحرية اذا شاء ٠‏ 


(34 المقصود بهم ضحايا الثورة الذين سقطوا فى سيتمير 5لا ٠*٠‏ 
15) أى سيوققف تقدمها اللحتوم 5 
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( ينادى على سان جوست ٠‏ يدخل احد 
السجانين ) 

الس كان : هفتاك مساجين فى سان ييلاجى(:') ٠‏ قى 
النزع الآخير » وهم يطلبون طبيبا ٠‏ 


ييلل_يب ل و : لا ضرورة لهذا ٠‏ فهم يخفقفون من عبء 
الجلاد ٠‏ 

اليس حان : ييثهم تساء حوامل . 

بيللسسهك : من مصلحهتهن ٠»‏ فلن يحتاج أصطقالهن الى 
توابيت * 

هللب ارهينر : أن السل الذى يصدب أحد الارستقراطيين يوتى 


على منكفة الكورة علسيدة > كل :دواء يقن 
اليهم هو ضربة موجهة الى الثورة ٠‏ 
كولغلو: (يتناول ورقة ) التماس , ياسم امراة ! 
يبلباسارير : لابد انها واحدة من هؤلاء الذين يحبون أن 
يخيروا بين حشبة المقصلة وفراش أحد اليعاقية 
٠٠‏ انهن يمتن مثل لوكريتسيا('"؟) يعد ضياع 
شرفهن ٠‏ ولكنهن يتاخرن قليلا عن تلك السيدة 
الروماتية : قيمدن بعد الولادة أو يمئن 
بالسرطان أو الشيخوخة ٠‏ ريما لايكون طرد 
تاركوينيوس من الجمهورية القاضلة لاحدى 
العذارى مرا سخيقا الى هذا الحد ٠‏ 


(0؟) أحد السجون قى يأريس * 
(1؟) راجع الهامش الذى تقدم فى المشهد الثانى من القصل الآول ٠‏ 


١غ‎ 


كول 4ه : اتها عجون جدا ٠‏ المدام تطلب اموت وتحسن 
التعبير عن نفسها فتقول ان السجن يخنق 
أنفاسها مثل غطاء التابوت » أقد قضت فيه 
اريعة اسابيع ٠‏ الجواب سهل ( يكتب ثم يقرة 
ماكتيه ) « أيتها المواطنة - لم يمض عليك من 
الوقت هاييرر طلبك للموت » ٠‏ 

( يتصرف السجان ) 

أحسنت القول ؛ ولكن لا يصح ياكوللو أن تيدا 
المقصلة فى الضحك , والا زال خوقهم منها ٠‏ 
يجب الا ترفع التكليف الى هذا الحد ٠‏ ( سان 
جوست يعود ) 1 


سان حجوست : تلقيت الآن تقرير اتهام ٠‏ انهم يتآمرون فى 
السسجن ٠‏ وقد استطاع شاب اسمه لافلوت أن 
يكشف كل شىء ٠‏ كان مع ديللون قى نفس 
الحجرة ٠‏ وقد شرب ديللون وبدا يثرثر ٠‏ 


سيقطع رقبته يزجاجته ٠‏ لقد حدث هذا اكثر 


عن هرة 


لان حوست : ديرت الخطة بحيث توزع زوحتا دانتون وكاميل 
التنقود على الشعب , ويهرب ديللون عن السجن 
ويحررو! اللساحين ويتسفوا الجمعية الوطنية ٠‏ 


سسان حجوست : ولكننا ستعرف كيف تحكى لهم هذه الحواديت 
لدتامو! ٠‏ أن اليلاخغ فى يدى ٠‏ اضف الى ذلك 


1546 


سان حوست : 


وقاحة المتهمين 03 وتذعن الشسعبي 8 وذهول 
المحلفين ‏ ساكتب تقريراً ٠‏ 


: نعم ياسان جوست : هديا انظم عباراتك الرصيتة 


التى تشبه كل شولة فيها ضرية سيف ٠‏ وكل 
تقطة راسا مقصولا عن جميدة ! 

لبجب أن تصدر الجمعية قرارها » وتواصل 
حقها استيعاد كل متهم يهين المحكمة أى يزعجها 
من الاشتراك فى المناقشة ٠‏ 


بااري : انت ثورى يقطرتك . أن ما تقوله يبدى عليه 


الاعتدال ومع ذلك قسوف يحدث آثره * انك 
دانتون ٠‏ 


سان جوست : أننى اعتمد على تاييدكم ٠‏ فى الجمعية قوم 


مصابون بمرض دانتون وهم خائقون من العلاج 
وسوف يصرخون احتجاجا على انتهاك حرمة 
الشكليات 32-5 


( يقاطعه ) سوف آقول لهم : اقد أتهم القتصل 
الرومانى الذى اكتشف مؤامرة كاتيلينا واعدم 
المجرمين على الفور يانتهاك حرمة الشكليات 
فمن هم آولتك الذين وجهوا! اليه هذه التهمة ؟ 


كوللمس-بوو : ( تتاثر ) اذهب ياسان حجوست ! : أن حمم 
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الثورة تسيل وسوف تخنق الحرية أولتك 


الجبار لينجبوا متها ٠‏ سيظهر لهم جلال الشعب 
كما ظهر جوييتر لسيميلى('") بين الرعد 
والبرق ويحولهم الى رماد ٠‏ اذهب ياسان 
على رؤوس الجبتاء ٠‏ 

( يخرج .سان جوست ) 

دواء تاجعا لوياء اللذة ٠‏ انهم ) يكافمون 
المعتدلين » بل يكافحون الرذيلة ٠‏ 

طريقنا واحد حتى الآن 


: أن رويسبيير يريد أن يجعل من الثورة قاعة 


يعظ من فوقه ٠‏ 


الزعومين يشنقهم الشرقاء المزعومون فلايد ان 
يسير العالم على راسه ٠‏ 


كوقفو : ( لباريى ) عتى ترجع الى كليشى ؟ 


(9؟) تشكل جوييتر ( أوزيوس عند اليونان ) فى صورة سحابة ليعانق 


أينة ملك طيية ٠‏ 


١ك‎ 


يباارف : 


. حين ينقطع الطبيب عن زيارتى ٠٠‏ 


نخاعك تحت أشعتها المحرقة(59) ٠‏ 

عما قردب ستشدهة أصايع ديمالى الساحرة من 
عمودهة الفقرى وتعلقه على الظلهر كانه خصلة 
من |اء عر 35 . 

( يهز كتفيه ) صه : لا يجب أن يعلم صاحب 
الفضيلة(5؟) عن ذلك شيئًا ! 


. أنة مأسونى عنين 5 


( يخرج ديللى وكوللو ) 


بتارب ؛ ( وحده ) هؤّلاء الوحوش  !‏ لم يمض عليك 


منيغى أن تجقق اللسان الذئ نطق يها ٠‏ وآنا ؟ 
عتدها" افكدع رخال مايكير السحوق ب امنينك 
سجين بسكين ٠‏ واندس بين صفوف القتلة : 
وطعن يها قسيسا فى صدره فانقذوه ! من 
يستطيم أن يعترّطى على هذا ؟ :وما الفرق بين 
أن أندعن “بين ضفوق: القتلة » او اجلسن فى 


(؟) اشارة الى المرض التناسلى او الاثارة الجنسية ٠‏ 

(8؟) اى ستزيد من اثارته الجنسية - والملاحظ ان هذه التعبيرات 
الغقئيظة مستمدة من اللقة المتى كانت سائدة فى عهد الثورة القرنسية كما 
انها غير مقصودة لذاتها بل لمتصوير الشخصيات ٠‏ 

(6؟) أى رويسييير ٠‏ 
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لجنة الاصلاح ٠‏ أى أمسك بسكين المقصلة أى 
بمطواة ؟ انها نقس الحالة : ونكن الظروف 
هى التى تتعقد بعض الشىء ٠‏ وتظل الأوضاع 
الأساسية واحدة لا تتغير ومادام قد اغتال 
واحدا ٠‏ الم يكن من حقه آيضا أن يغتال اكنين 
وثلاثة ٠‏ واكثر ٠‏ وآين الحد الذى يتوقف عتده؟ 
وتاتى حبات القمح ! هل تصنم حبتان كومة , 
أم ثلاثة آم أريعة ؟ كم حية أذن ؟ تعال 
ياضميرى ٠‏ تعالى يادجاجتى . تعالى » بى ! 
فى ! بى ! هذا هو علقك ! 

ومع ذلك فهل كنت سعجينا ؟ لقد كنت 
مشيوها . وكلاهما فى النهاية سيان كان موقى 
مؤكدا ! ( يخرج ) 


د د د 


الكوفسديرى حرى(١')‏ 


« لاكروا ‏ دانتون -. قيليبو ‏ كاميل » 
لاقل عسوو : احدت الصراخ يادانتون ٠‏ لو انك ناضلت من 


قبل من ١ج[‏ حياتك لتغيرت احوالنا الآن الست 
معى فى هذا ؟ اذن لما اقترب الموت منا يوقاحته 


(1؟) سجن مشهور فى باريس أقيم فى يناء قصر العدالة ٠‏ كان يوضع 
فيه المساجين قيل اقتيادهم الى المقصلة ٠‏ 


١ 


ولا فاحت ارائحته النتتة من رقابنا ولا راح 
يلح ملينا ويزدآد على الدوامع الحاحا 9 


كاميهيسسسل : ليته اغتصب الواحد هنا بالقوة وانتزع فريسته 


من الأعضاء الدافتة بالصراع والكقاح ! اما 
أن يلجا الى كل هذه الشكليات كما يحدث فى 
ذفاف أقراة عجود + امتوقم. العقرنا يفاعي 
العروس العجوز باعضائها الياردة الى 
الفراش ! 

ليته كان صراعا بالأذرع والاستان ! ١ما‏ الآن 
الطبيعة الياردة تلوث اأعضائى بيطء ونظام ا 
ما أتعس أن يموت الانسان هذه الميتة الآلية ! 
كم يرقد هناك وحيدآا : بارد| »2 مشبدودآ 8 
بتصاعت حوكة ينان القساد الوط :ريع كان 
البيطىء + وريما كان الانسان بقسك شسينًا 
قشيئًا وهو يشعر بكل شىء ! 


فلسيهصح سو : أاهدءو!ا يا اصدقائى ! نحن كزهرة الخريف 


التى لا تحمل البذور الا بعد أن ينقضى الشتاء, 
نحن لا نختلف عن الزهور التى تنقل عن مكان 
الى مكان الا فى انتا تنتن قليلا("1) ايحزنكم 
هذا الى هذا الحد ؟ 


(90) فى الشتاء تموت الحياة الطبيعية فى أوريا وتذيل ٠‏ والاشارة 


16 


داتتقسسسون : مستقيل مطمئن ! من كومة روث الى كومة 


قمامة ! اليست هذه هى نظرية الطيقات الالهية 
عن الدرجة الأولى الى الثانية . وهن الثانية الى 
الثالثة وهكذا . لقد سئمت الجلوس على مقاعد 
التلاميدذ 2 وتورم فتذاى كالقرد من كثرة ما 


فشي -لو : هاذا تريد اذن ؟: 

دائقتون : الراحة ٠‏ 

فليو : انها عند الل ٠‏ 

دائختون : بل فى العدم حاول ان تستغرق فى شىء أكثر 


راحة وهدوءا من العدم » واذا كاتنت الراحة 
القصوئ هى الله , ألا يكون العدم هى الله ؟ 
ولكننى ملحد ٠‏ هذه الجملة الملعونة : يستحيل 
على الشىء أن يصيح عدها ! وانا شىء ١‏ 
وتلك هى الكارثة ! لقد اتسعت الخليقة الى حد 
وأزدحم - قتل العدم نقسه والخليقة جرح 
ونحن قطرات الدم التى تسيل منه ٠‏ العالم هو 
القير الذى نفسد فيه  :‏ كل هذا ييدى ككلام 
المجانين » ولكن فيه شيثًا من الحقيقة ٠‏ 


كامهيم ل : العالم كاليهودى الأبيدى والعدم هى الموت , 


دائنقون 


ولكنه مستحيل ٠‏ ١ه‏ لى امتذع الموت ٠‏ لى امتنع 
نحن جميها قد دفنا آحياء ووضعنا كما يوضع 
الملوك فى توابيت مثلثة ومريعة . تحت قبة 


نايلة 


ا أر ٠.‏ 


ك1 


السماء 2 فى بيوتنا ٠‏ قى ستراتنا وقمصاننا 
د وتظل خسسين غاما يلولها تقدش غطاء 
التابوت ٠‏ أجل ! من استطاع أن يؤمن بالفناء 
فريما اراح نفسه  !‏ لآ آمل فى الموت ٠‏ فليس 
الا فسادا أيسط ء ١ما‏ الحياة فهى فساد اكثر 
تعقيدا وتنظيما ٠‏ هذا هو الفارق الوحيد 
بينهما ! غير اننى قد تعودت على هذا النوع 
من الفساد , ويعلم الشيطان وحده ماذا سافعل 
مع نوع آض ! آه ياجولى ! ماذا يحدث لى 
لى ذهبت وحدى! لو تركتنى وحيدا! ولو تحللت 
تحللا كاملا لأصيحت حقنة من التراب المعذب 
ونا وجدت كل ذرة عن تراتى الراحة الا لديها ٠‏ 
لايمكننى أن أموت ؛» لا . لايمكننى أن آموت : 
علديم ان يتتزعى] كل 'قطرة حياة من اعضاق 
انتزاعا ! 


د د د 


2 حطرة 121 
قوكبيه ‏ آمار . قولان 
ماعدت ادرى كيف أرد عليهم اتهم يطسالبون 
بتاليف لجنة ٠‏ 
لقد جمعنا الأوغاد هاك ماتطليه ٠‏ 
( يناول فوكييه ورقة ) 


قوكلبطصه : حقا , لقد كنا فى حاجة اليه ٠‏ 
آمهملسيواا : احتهد الآن أن تزيح المسالة عنا وعنهم . 


د د :3 
« ممكمة الغورة » 
افون + الجتوودية فى مشنان:< ,وتقول! اه الست أدعة 


تعليمات ! نحن نتجه بندائنا الى الشعب ٠‏ ان 
صوتى مازال قادرا على القاء خطب الوداع 
أمام جثث الرجال العشرة ٠‏ انتى أكرر ماسيق 
أن قلته : نحن نطالب يلجنة ستكشق عن اسرار 
هنها وق يدى مدفع الدقيقة ٠‏ وساسحق 
اعدائى ٠‏ ( علامات تاييد ) . 
( يبدخل فوكييه وآمار وقولان ) 
القانون ! لقد قررت الجمعية مايلى : 

'نظرا لما ظهر قى السجون من علامات 

العصيان. ونظرا لما ثبت من أن زوجتى دانتون 
وكاميل ستقومان بتوزيع الثقود على أقراد 
الشعب . وان الجنرال ديللون يدير الهروب من 
السجن وقيادة المتمردين لتحرير التهمين , 
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ونظرا لأن هؤّلاء قد حاولوا اثارة الشعب 
واهانة المحكمة فقد فوضت المحكمة بالاستمرار 
قى نظر القضية واكشتيعاد كل متهم لايحترم 
القوانين الاحترام الواجب ٠‏ 
اننى آسال الحاضرين : هل هنذا المحكمة أو. * 
الشعن أو الجمعية الوطنية ؟ 
لا ! 1 ! 
السفلة ! يريدون أن يقتلوا زوجتى لوسيل ! 
سيعئم الناس الحقيقة يوما ها ٠‏ اننى ارى 
كاوكة فظيحة تزسف. على قرن © هده اهن 
الدكتاتورية ٠‏ لقد مزقت قتاعها . وهى الآن 
تشمخ يجبهتها وتخطو فوق جثثنا ( مشيرا 
أتهم رويس ييير وسان جوست وجلاديهم 
بالخيانة العظمى ‏ انهم يريدون أن يغرقوا 
الجمهورية قى بحر من الدماء ٠‏ ان الآثار 
التى تتركها العريات المسرءة الى المقصلة 
هى الطرق العريضة التى سينقذ منها الأجائب 
الى قلب الوطن ٠‏ 

الى عتى تظل آثار اقدام الحرية قيورا : 
انكم تريدون الخينز . وهم يلقون اليكم 
بالرؤوس ! انكم تموتون هن العطش وهم 
يطلبون منكم أن تلعقو! الدماء التى تسيل على 
درجات المقصلة ! 


( حركة عنيفة بين جمهور الماضرين ٠٠‏ 


اأصوات كثيرة : عاش دانتون ٠٠‏ يسقط الرجال العشرة !! 


( الحراس يخرجون المساجين يالقوة ) 
د د 2 


« أهام قصر العدالة » 
« مجموعة من آأقفراد الشعب » 


بعض الآأصوات : يسقط العشرة ؛ يحيا دانتون ! 

المواطن الآول : حقا ؛ الرؤوس بدل الخبن , والدم بدل النبيد ! 

بعض التسساء : المقصلة طاحونة سيئة وشمشون خباز ردىء ٠‏ 
نريد الخيز ! الحين ! 

المواطن الثأاتنى : خبزكم التهمه دانتون ٠‏ راسه سستعيد الخيبن 


الملواطن الآول : كان دانتون ععتا فى العاشر من اأغسطس , 
. وكان معنا فى سبتمبر ٠‏ آين كان هؤلاء الذين 
يتهمونه اليوم ؟ 


المواطن الثاني : ولاقاييت كان معكم فى قرساى وكان منع ذللكه 
حائقا . 
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المواطن الثلقى : رويسييير ٠٠‏ 

ا مواطن الأول : ورويسبيير خائن أيضا ! 

المواطن الثاتى : من الذى يقول هذا ؟ 

المواطن الآول : دانتون ٠‏ 

المواطن الثاقى : دانتون يرتدى الثياب الجميلة ٠‏ يسكن فى بيت 
جميل , دانتون متزوج من امراة جميلة ٠‏ 
دانتون يستى فى نبيذ البرجوندر ٠‏ وياكل لحم 
زوجاتكم وبناتكم ٠‏ كان دانتون فقيرا مثلكم ٠‏ 
لقد اشترى له الفيتو(18) كل هذا , لكى ينقذ 
تاجه ٠‏ واهداه امير اورليانز كل هذا ٠‏ لكى 
لكى يخونكم جميعا ٠‏ عاذ! يملك رويسييير ؟ 
رويسبيير العقيف انكم جميعا تعرقوته ٠‏ 


الحجيميبخ: يحيا رويسييدر | بسقيط دانكون ! يسقط الخائن؟ 


(4؟) كناية عن الملك الذى كان يملك وحده حق الاعتراض ( الفيتى ) 
كما تقدم ٠‏ وفى العبارة غمز بتآمر دانتون مع الملكيين * 


١ 


سس نسل 8 
جِولى - غم لا 
سس ولى : انتهى كل شىء ٠٠‏ اقد أرتعشوا أمامه ٠٠‏ 


سيقتلونه خوقا عته ٠‏ أذهب ! اعرف أنتى رآايته 
لآخر مرة * قل له اننى لا أاستطيع أن آراه وهو 
قى هذه الحال ٠‏ ( تعطية خصلة شعر ) حذ ٠‏ 
أعطة هذه الخصلة وقل له أنه أن ذهب وحده 
الى هناك ٠‏ هو يقهم ها أريد ٠‏ ثم عد بسرعة . 
لأقرا نظراته فى عينيك ٠‏ 


لين 
غ» شلاوع. 4« 
دوما ب مواطن 


المنسبواطن : كيق يمكن الحكم بالاعدام على كل هذا العدد 
من الابرياء يعد اإستجواب كهذا ؟ 
6١‏ 


(م 1١١‏ جورج بشتر ؛ 


يوسلآا 


هذا فى الواقع شىء غير عادى ٠‏ ولكن رجال 
الثورة أديهم احساس لا يوجد عتد غيرهم من 


الملوائطن : انه احساس النمر ٠٠‏ انت متزوج ؟ 

دوماسا : ساصبح عما قريب زوجا سابقا ٠‏ - 

الملواعن : اذن فالخير ضحيح ؟ [ْ 

دوماآ : ستتقضى محكمة الثورة بطلاقنا وستفرق 
المقصلة بيننا على المائدة والفراش ٠‏ 

الوطن : أنت »توحش ٠٠‏ 

دوماا : يا ايله ! هل أنت معجب ييروتوس ؟ 


الملواظن : من كل قلبى ٠‏ 


دوم ا : هل يتحتم أن يكون المرء قنصلا رومانيا وان 
يغطى راسه بالتوجا(1) لكى يقدم حبيبه ضحية 
الرسمية الحمراء . هذا هو كل القرق ٠‏ 

الملسوطن : شىء مقزع ! 

دوما : اذهب انك لا تفهمنى ! 


( ينصرقان ) 
)١(‏ رداء روماتي: قديم ٠‏ ( انظر التعليق السايق فى المشهد الخامس 


من الفصل الاول ) ٠‏ 


يرال 


« قى الكوتسيتيرجرىئى » 
( لأكروا وهيرو راقدين على سوير 
دافتون وكاميل على سرير آخر ٍ 


٠ش‏ بهيرو ؟ احترس قليلا ا 
زعلا : 
>< وو : وآنت آايضا ياعزيزى » لاتدس على قدمى : 
قأصايعى متورمة ! . 
5 هرو : ؤآانت تعاتى كذلك من الحشرات ٠‏ 
1 روو1 : 5ه لى أاستطعت أن اتخلص من الديدان 
: ل اتمنى لك نوما هادا ! ان المكان ضيق 
وعلينا ١ن‏ ننظر كيف يتسع لنا > لاتخدش-نى 
باظافرك وآنا نانم ! هكذا ! لاتشد الكفن هكذا. 
فالدتيا يرد ! 
8 ون : اجل ياكاميل ٠‏ غدا نصيح احذية بالية » يقذفون 
بها فى حجر الأرض(") المتسولة ٠‏ 


كاميم ل : او جلد الثيران ‏ الذى. تصبمتع منه الملائكة 
الشباشب التى تتخبط يها قوق الآرض ٠‏ كما 


0 لغلها: : اشارة الى أن" الرجال دة يضنون اتقسهم لتئعم النصساء , وهى 
شكوى أزلية ! 


إزذت 


.يقؤل افلاطون ٠‏ -؟ه.ياحبيبتى لوسيل ! هذا هو 


مصيرنا ! 
داتتلون : اهدا يأولدى ! 


كامطععبل 9 0 أقدر ؟ اتعتقد دادانتون آنتى أقدر على 
؟ .لايمكنهم أن يضجوا ايديهم عليها 1 3 

ينطفى” . والارض لن تجرو ان تطمرها تحت 
بها ياد القير سيلمع كالتدى على رموشها 
والينابيع الصافية متهمس فى اذنيها وهى 
نائمة ٠‏ 

داقتون : نم ياولدى ! نم ! 

كاميمهستل : اسمع يادانتون ٠‏ من التعاسة أن يفقرض عليناً 
الموت ٠‏ ثم انه لايفيد فى شىء ٠‏ لازالت لدى 
الرغية فى أن اسرق النظرات الآخيرة من عينى 
المياة الجميلتين . اريد ان. تظخضل عيتاى 
مفتوحتين ٠*٠‏ 

دانتسسون : ستضطر أن تفتحهما. على كل حال فان شمشون 
لا يفعض عينى احد ٠‏ -النوم ارحم ٠‏ ثم ياوتدى 
قم ! 

كامي ل : لوسيل !.قبلاتك تداعب. شفتى كالخيال ٠‏ كل 
قيلة تصبح حلما تضمه عيناى بشدة ٠‏ 


ك1 


دانحعلسون : الا تزيد الساعة أن تهدا ؟ ان كل دقة تضيق 
الجدران على شيئًا فشيدًا حتى تصبح خانقة 
كالتابوت ٠‏ عند ماكنت لفلا قرات حكاية 
كهذه 2 ووقف ششعرى كالجيل » نعم ! عندما 
كنت. طفلا ! أكان شيئًا يستحق العناء أن 
اتغذى وأكبر واتدفا ٠٠‏ كل هذا الجهد من . 
أجل حقار القبور !! يغيل لى الآن كاننى اشم 
رائحتى ٠‏ ياجسدى العزيز ! اريد أن أسسد 
أنفى واتصورك امراة رقصت كثيرا قتصبب 
منها العرق وصعدت رائحتها الكريهة . واريد 
أن آداعيك واهمس لك ياشياء عجيبة ٠‏ كم 
تعودنا أن نقضى الوقت معا ونتسلى اكثر مما 
تقعل الآن ٠‏ غدا ستكون كمانا مكسورا , 
مآتت الألحان عليه ٠‏ غد!ا ستصبح زجاحة 
فارغة نقد مافيها من تبيذ غير أننى لم أمسكر 
منه + وساذهب_ الى قراشنى وآنا يقظ الخواس 
ما أسعد الذين لايزال فى قدرتهم ان ينتشوا 
بالخمر ! غدا ستكون سيروالا ياليا ٠‏ يلقى بلك 
فى دولاب الملابيس ٠‏ وتفترسك العثة 2 وتنتن 
رائحتك كما تشاء ! 


آه ! كل هذ! لانقع منه ! أجل ! من التعاسة 
أن يفرض الموت على الانسان ٠‏ الموت ٠‏ يهزا 
بالميلاد ٠‏ وعندما نموت نعود عرايا عاجزين 
كالولدان الصغار ٠‏ صحيح انهم يلفوننا قى 


1١10 


ل 


الكقن ٠‏ ولكن ما الفائدة. ؟ ريما نتاإوه قى اللحد. 


كما تاوهنا فى المهد ٠‏ 


لقد نام ( وهى ينحتى علية ) الحلم يداعب 
أجفانه ٠‏ لا ٠‏ لا آريد أن امسح حبات الندى 
الذهبية عن عينيه ٠‏ ( ينهض واقفا ويتجه الى 
الناقذة ) لن اذهب وحدى ٠‏ اشكرك ياجولى ! 
ومع ذلك. فقد كنت أفضل أن أموت ميتة اخرى 
يلا جهد او عناء . كما يسقط التجم ٠»‏ اق يحمد 
نغم أى يقتل انسان نفسه من القبل » يدقن شعاع 
نفسه فى المياه الصافية النجوم منثورة فى 
الليل كانها دموع متالقة . لابد ان تكون العين 
التى تترقرق منها حزينة حزنا لا يوصف ٠٠‏ 


آه ! (يقف فى فراشه ويتلمس السقف ) ..١‏ 
: هاذا يك ياكاميل ؟ 


كامشسصدس ل : كه !آه ! 
دائق ‏ ون : ( يهزه بشدة ) أتريد أن تسقط السقف علينا ؟ 
كاميل: 1ه ! انت ! أنت ! امسكنى ! تكلم ! 


داشقغسون : كل اعضائك نهتز ٠٠٠‏ الغرق يتصب على 


٠ حنستك‎ 


كاميمل: هذا آتت ٠٠‏ وهذا انا ٠ ٠‏ هذه يدى ! نعم تعم ! 


الآن تذكرت ٠٠‏ آه دآ دائتون ! لقد كان شيئًا 
مقرّعا 00 


داتتتيون : وها هو اذن ؟ 
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كاميمع ل : كنت ارقد بين الصحام واليقظة ٠‏ اختفى 
السقف . وتدلى القمر ٠‏ وأقترب منى حتى 
أمسكت يدى يه ٠‏ هيبط سقف السماء بكل 
آضوائه 2 أصطدمت به ء تحسست التجوم ء 
تخبطت كالفريق تحت السقف التلجى ٠٠‏ كان 
شيئا مفزعا يادانتون ! 
ان المصباح يلقى ضوءه الدائرى على السقف 
ريما كان هذا هو الذى رايته ٠‏ 
كاملل : ليكن مايكون ! أن أهون شىء يمكن أن يفقدنا 
القليل من العقل الذى يقى كنذا ٠‏ لقد شسدتى 
١‏ لجنون من شعرى ٠‏ ( يقف ) لا آريد آن انام 9 
لا آريد آن آحجن ٠‏ 


١ 


( يمد يده الى كتاب ) 


داتشقغيئن : ما هذا ؟ 
كاميهممع سل : حخواطر الليل ٠‏ 


دائقون : آاتريد ان تموت قبل الموت ؟ أما أنا فساقرا ق 
العذراء الطاهرة9) لا آريد أن اغادسر الحياة 
كما لو كنت اتسلل عن كرسى الصلاة » بل كما 

لى كنت اتسلل من فراش راهية رحيمة ٠‏ ان 


زم (6لل#مت2 هدة) مزممة فولتير عن جان دارك التى لم تعالج الموضوع . 


1 


الحياة عاهرة . ترتكب القحشاء مع العالم 


ند عد عند 


« ميدان أمام الكوتسييرجيرى » 
سجان ‏ سائقان ومعهما العربات ‏ تساء 


السسكآان : من الذى دعاك أن تسوق العرية الى هذا ؟ 


لسسببائق ١‏ : آنا لا أدعى سوقيا 6 - هذا أسم غريب ٠‏ 


> 


السصعص انان : ياغبى ! من الذى عينك لهذا ؟ 
الساائق ١‏ 


: أنا لم آخذ أى تعيين ٠‏ اللهم الا عضشرة 
« سبى 9(6) عن كل راس ٠‏ 
السساتق ” : يريد الوغد أن يقطع عيشى ٠‏ 
السساائق ١‏ : وهل تسمى هذا عيشا ؟ ؟ ( مشيرأ الى نواقذ 
المساجين ) انة اكل الدود ٠‏ 
المساسائق ” : اطفالى أيضا ديدان ٠‏ وهم يرمدون تصييهم ٠‏ 


5ه ! أن صتعتنا ساءت مع اننا من آتحسسن 
السائقين ٠‏ 


(4؛) هقا تلاعني بالالقاظ لايمكن نقله الا على وجه التقروب وهو وذكرقا 
بيعض مشاهد من « هاملت » ويخاصة مشهد المقيرة ٠‏ 
(0) عملة فرتسية رخيصة عن النحاس - 
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السسائق ؟ : من هى احسن سائق ؟ 

السائق ١‏ : هو الذى يقطع ابعد مسافة ويسير بأقصى 
بحستوضة + 

السائق >” : والآن ياحمار : هل هناك من يقطع مسافة أبعد 
يسير اآسرع حمن يقطع المسافة فى ريع ساعة ؟ 
انها ربع ساعة بالضيط من هنا الى ميدان 
الثورة ٠‏ 

السدهان : أسسرعوا يا أوغاد ! اقتريوا من اليواية ٠‏ 


السسائق ١‏ : لاتغيرن آماكنكن ٠‏ لا يجب أن يلق الاتنسسان 
ويدور حول الينت ٠‏ بل يجب أن يقتحمها ٠‏ 
بالعرية والخيول «2 وسدتجد السسكة ععددة 0 
قرن'التحجن العندى. ( وتعدمان يجرياتيفا ) 
السائق الشاتقى : ( للنساء ) فيم تيحلقن هكذا ؟ 
اميرة : ننتظر زبائن قديمة ٠‏ 


تقلت الملك وكل سسادة باريس الكيار الى 
المائدة ٠‏ 


1 


لومسيهيل : ( تظهر على المسرح وتجلس علئ حجر تحت 


ون 


تآاقذة المساحين ) كاميل ؛! كاميل ! 
( يظهر كاميل فى الناقدة ) أسمع ياكاميل ! » 
أنت تضحكنى يهذ! الرداء الطويل الضكم 
والقناع الحديدى على وجهك - الا تستطيع أن 
تتحتى آين ذراعاك ؟ اريد أن أصييدك ٠‏ 
ياعصقورى العزيز ( تغنى ) 

تجمان قى السماء 

ايهى من القمر 

فقوإأسحعحبد حبىء 

تأقفذة الحديب 

وواحد يقير 

أمام بايه 
تعالء تعال ياصديقى ! اطلع على العسلالم 
بهدوء , قهم جميعا نائمون ٠‏ القمر يساعدتى 
من مدة طويلة على الانتظار ٠‏ ولكن لايمكنك 
أن ندخل من الباب ٠‏ قهذه الملايس فظيعة ٠٠‏ 
هذا مزاح سخيف , لابد أن تضع له حدا ! . 
ولكنك لا تتحرك ٠‏ لماذا .لا تتكلم ؟ انك تخيقنى ٠‏ 
ويكشرون وجوههم ٠‏ تموت ! يجب أن أضحك 


على هذه الوجوه ٠‏ الملوت ! ها معتى هذه 
الكلمة ؟ تل لى ها معناها ياكاميل ؟ الموت ! 


أريد أن أقكر ٠‏ هاهى ! هاهو ! آريد آن أجرى 
وراءه ٠‏ تعال ياصديقى الحبيب ٠‏ ساعيتنى 
على صيده ! تعال ! تغال ! ( تجرى ) .٠‏ 


كام ل : ( متادى ) : لوسيل ! لوسيل ! 
« الكوقتسييرجرى » 
( داتتون حطل من نافذة تكشف الحجرة المجاورة ) 
( كاميل - قيلييو ‏ لاكروا » هيرو ) 
6 ون : أنت الآن هادىء ياقاين ٠‏ 
وت : ( من الداخل ) قى النزع الآخير ٠‏ 
58 خ : هل تعلم أيضا ٠‏ ماذا ستفعل الآن ؟ 
اله وت : ماذا ؟ 
9 ون : ماقعلته الديدان(7) طول حياتك ٠٠‏ 
كامد ل : ( لنفسه ) كان الجنون يطل من عينيها ٠‏ كثيرون 
جنوا من قيل ٠‏ هذا حال العآلم ٠‏ هل تملك 
تغييره ؟ أنا نغسل ايدينا ‏ وهذا هى الأفضل 


ايضا ٠‏ 
دانتسون : ساترك كل شىء قى أصضطراب قظطيع ٠‏ لا آحد 


يفهم شيئًا عن الحكم ٠‏ ريما ينقعهم أن اترك 
عاهراتى لرويسبيير » وسيقانى لكوتون ٠‏ 


[(6 تلاعب بالكلمة القرنسية (7”©75) اللمتى تفيد بيتا من الشعر كما 
تقيد آلدولة (92) 


من 


لاكلسدسسووا!ط : كان ينبغى علينا أن نجعل من الحرية عاهرة ! 

دؤتنتخغعسون : وماجدوى هذا ايضا ؟ ان الحرية والعاهرة هما 
أعم الأشياء تحت الشمس ٠‏ وسوف دتفجر الآن 
وتزنى فى فراش محاحهى أرا|(“) ٠‏ ولكنى اعنقد 
آنها ستلعب معة دور كليتامنيس_ترا(8) ٠‏ 
ساعطيه مهلة لن تزيد عن سقة اشهر » وساشده 
معى " . 

كاميل : ( لنفسه ) فلتوفقها السماء الى فكرة ثايتة 
مريحة ٠‏ ان الأقف كار الثايتة العامة التى 
والابن والروح القدس ٠‏ 

لاكعغلسسووا! : سيهتف الحمير عندها نمر يهم قائلين : تحيآا 


الجنووية | 
داتتسون : واأى شىء فى هذ! ؟ ليقذف ملوفان الثورة 
حثكنا حيث يشاء قفسوف يس تطيع التاس 
دائما أن ينقبوا عن عظامنا ويقطموا بها رقاب 
جميع الملوك ٠‏ 
فكوكتا 5 
دانتتلسدسون : انهم أشقاء قابول ٠‏ 


) هى رويسيير كما تقدم * 
(4) هى زوحة اجاممنون الذى قتلته بالاشتراك مع عشيقها ايجسترس ,2 
مما جعل ابنها أورست يتتقم منها ويقتلها ٠‏ 


تفن 


كاميل 


لا شىء يثبت أن رويسييير كنيرون(؟) مثل أنه 
لم.يتلطف ايد! مع كاميل كما فعل قبل القيض 
عليه بيومين ٠‏ اليس كذلك ياكاميل ؟ 

: وماذا يهمنى من هذا ؟ ( لنقسه ) ياله من طقل 
أن آذهب ألم يكن عن الممكن أن نضحك معه 
وتهدهده ونقبله معا ! 


عندما .ياتى اليوم الذى يفتح فيه التاريخ قبوره 
55نا 2 


لقد صعدت روائحنا النتنة يما فيه الكفاية فى 
اثناء حياتنا ‏ انها عبارات للاجيال المقبلة , 
اليس كذلك يآدانتون ٠‏ وهى فى الواقع لاتعنينا 
فى شىء ٠‏ 

انه يضع تكشيرة على وجهه . كانه يريد أن 
يتحجر ليكتشفه الآثريون قى العصور القبلة ! 
أهو شىء يستدق العناء أن يتكلف 
الانسان الكلام ويصيم وجهه باللون الأحمر 
اويتكلم بنبرة مهذبة ؟ علينا أن تنزع الأقنعة 
يوها. عن وجوهنا ولن نرى عندئذ ‏ كما لى كنا 
قى حجرة كل جدرانها مرايا ‏ الا رؤوس 
الخراف(١١)‏ العتيقة العاطلة من الاسنان التى 


. (5) قيصر رومانى ( 54 - 14 ) أمر يقتل شقيقه وأمه وزوجته ومربيه ٠‏ 
(١٠)-كقاية‏ عن .الغياء ٠‏ 


زفن 


دائذهئ ون : 


و1 


لا تتغير فى أى مكان لا اكثر هن ذلك :ولا اقل - 
وكل هذآ فى وقت واحد ٠‏ وهذه. الأشسنياء 
الآربعة تجد مكانا يكفيها قى الجسد الواحد , 
قهى ليست بالاتساع بقدر ]٠‏ نتخيل ٠‏ ان 
الجميع ينامون ويهضمون وينجيون الاطقال » 
وكل ماعدا ذلك فهى متنوعات على لحن واحجد ٠‏ 
ما حاحتنا اذن أن نقف على أطراق أصايعنا 
وتضع سحنة ملققة على وجوهنا .» ونتتشفاهر 
يآنتا نستحى من يعضنا اليعض ؟ لقد اكلنا 
جميعا على نقفس المائدة حتى مرضناً وأصنتا 
لكم ؟ لا تضعوا سحنة القضميلة والظرف 
والبطولة والعيقرية على وجوهكم 0 فتنحن 
على أنفسكم ! 

أجل يا كاميل ٠‏ نريد أن نجلس يجانب بعضنا 
اليعض ونصرخ ٠‏ وليس هنأك اغبى من ان 
يطيق الانسان شقتيه بينما يضنيه الألم ‏ لقد 
صرح الاغريق وصنورهدت الآالهة أما الرومعان 
والرواقيون ققد تظاهروا باليطولة ٠‏ 

كان هؤلاء واولئك ابيقوريين على حد سواء ٠‏ 
بالنقس ٠‏ لاباأس من أن يرتدى الانسان ثوبه 


فليم و: 


داتقون : 


و 3 5 


دالتختغعيون : 


القضقاضص.١١١)‏ ويتلقت حوله ليرى ان كان يلقى 
حلقه ظلا طويلا ٠‏ ماجدوى أن نتزين ؟ وما 
أو اكاليل الورد أو ورق #العنب او تكشف الشىء 
القبيح ونترك الكلاب تلعقه ؟ 

داأصدقائى ! ميس من الضفرورى أن يرتقع 
الانسان قوق الأرض لكى لايرى شنيدًا من 
أآضواثها المضطرية المرتعشة وملا عيتة من 
بعضى الخطوط الالهية الرائعة ٠‏ هتاك آذان 
يتسكب فيها الصراخ والعويل الذى يصم 
ولكننا نحن الموسيقيين المساكين واجسامنا هى 
الآلات ألم توحد الآنغام البشعة التى يخبطونها 
عليها آلا لكى تصعد شدنًا فشينًا الى الاذان 
السماوية لكى تخمد شيئًا فشيئًا ثم تموت 
هتاك ؟ 

هل نحن كالخنازير المسغيرة التى يجلدونها 
حتى الموت لكى يكون لحمها الذ طعما على 
موائد الملوك والأآمراء ؟ 

١م‏ نحن كالأطفال الذين يش ويهم هذا الجبار 
الرهيبي(؟١)‏ بين نراعيه ويدغدغهم باأشسعة 


الضوء لكى يسر الآلهة يصضحكاتهم ؟ 


(11) يستخدم المؤلف هنا كلمة ه توجا » وهو الثوب الروماتى الطويل 
الذى سيقت الاشارة اليه ٠‏ 

| فقة يستخدم الولف هنا كلمة ٠ه‏ تراعى مولوخ » ومولوخ اله سام 
قتيع أصبح علما على النهم الدائم ٠‏ الى كل أتواع الأضاحى والقرابين ٠‏ 


يفنا 


كامي ل : وهل الأثير نعيونه الذهبية طبق مملوء بالشيوة 
الذهبى موضوع على مائدة الآلهة المباركين . 
قيضحك الالهة المباركون الى الآيد 2 وتموت 
الأسماك الى الأبد » ويقرح الآلهة فرحا ايديا 
بهذا الصراع !لدموى المتنوع الآلوان ؟ 


دنتت يون : العالم هو العماء .» والعدم هو الاله الذى 
يناسب الكون ٠‏ 
( يدخل السجان ) 


السسحان : سادتى ٠‏ العريات واقفة أمام الباب ٠‏ يمكنكم 
فيلسيم سيو : تصيحون على خير يا أصدقاء ! فلتنس حب 
“العاف الخير علي دمن ملفتتون. »اللواقت 
العيون ٠‏ 

( يعانقون يعضهم ) 

( يتايط ذراع كاميل ) اقرح ياكاميل فستكون 
لئلتنا جسلة» الشحب مغلقة على صضفحة الساء 
كادي الأوليمي الذى انك بريقه .فتراءت قية 


ستسي يسارو 


( يخترجون ) 
« خجترة » 


شىء لا آريد منه أن ينتظرنى لحظة واحدة 


لاا 


( تخرج زجاجة ) تعال يا أحب الكهنة » يامن 
يقول « آمين » قتذهب الى الفقراش ( تتجه الى 
النافذة ) ما اجمل الوداح ! لم يبق الا ان 
أغلق الياب ورائى ٠٠‏ 


( تشرب من الزجاجة ) 


ليتنى أقف. هكذا الى الآبد  !‏ الشمس غايت»٠‏ 
كان نورها يسقط على وجه الآرض فيجعل 
ملامحه حادة ٠٠‏ ولكن وجهها الآن هادىء 
وجاد كوجه انسان يحتضر ٠‏ ما أجمل ضوء 
المساء وهى يعيث يجيهتها وخديهآ ! أن لونها 
يشحب شيئا قشيئا فتغوص كالحئة قى بحر 
الأثير ٠‏ آلن تمتد اليها ذراع فتشدها من 
خصلات شعرها الذهبى وتخرجها من الماء 
وتواريها التراب ؟9 


أنا أمشى فى خطوات هادئة ٠‏ لن اقبلها 
نأامى ! نامى ! ( تموت )» 


د جد عد 


ميدان الكثورة 


( تصل العريات الى ميدان الثورة وتقف امام 
المقصلة ٠‏ رجال ونساء يقنون ويرقصون على 


يفذا 


(ع 1١5‏ - جورج بثتر ا 


اغنية الثورة المساجين يتشدون التشيد الوطتى 
« اللرسيلييز » ) 

افسحوا مكانا ؛ أفمسحوا مكاتنا ! الاطفال 
يصرخون من الجوع(15١)‏ لابد أن يتفرجوا حتى 
الديدان ٠‏ 


باروكة ١ه‏ 


آنا لا آملك الأشجار التى تكقفى لجيل فيتوس 


ظ 


ايتها العجائز الملاعين ! سوف تصسرخن عن 
قريب : « أيتها الجبال . اسقطن فوقتا ! » 


اصطليرة : ليسقط الجبل(١١)‏ فوقكم ! انتم الذين سقطتم 
تحته ٠‏ 


٠ اشارة عميقة الى ان الشعب الجائع لايشيع عن الدماء الراقة‎ )١9( 

, اسم يطلق على عدة جبال فى مقاطعتى تورنين وهسن يآلمانيا‎ )١4( 
تقول المخرافة ان رئة الحب فيتوس تسمكتها والملقصود هنا اشارة الى حروء‎ 
٠ عن جحسد هذه المرأة القاسدة لا تكقىي خصلات شعرة لتغطيئة‎ 

)١6(‏ الجيل هنا اشارة الى سلطة اليعاقبة التى راح ضحيتها هؤلاء 
المساجين ٠‏ 


لين 


داقثقتسون : ( لكاميل ) أهدا ياولدى ! لقد بح صوتك من 
الصياح ٠‏ 

كأمصطسيل : ( يعطى للسائق يعض النقود ) : حذ 
ياخارون(١١)‏ العجوز آجرة عريتك ٠‏ طيق 
يبدا الوجية ! هذه مأدبة كلاسركية , انتأ ترقد 
فى اماكننا ونسكب يعض الدماء تكريما للآلهة٠‏ 
الوداع بأدانتون ! 
واحد! بعد الآخر ٠‏ دانتون آخرهم ) 

لاعقدووٌ : ( 2 للشعب ) لقد قتلتمونا يوم فقدتم عقلكم , 
وسوف تقتلونهم يوم تستردونه ٠‏ 

اصسوات : سععنا هذا عن قبل ٠‏ باللملل ! 

لالكلقل روا - ستكسسر رقاب الطغاة قوق قيورتنا َ 

صطلليرو : ( لدانتون ) أنه يحسب حتته مزبلة الثورة ٠‏ 
ألا تكون ساعة موتكم أمر من ساعتى 5 

هصلليرو : كنت اتوقع هذا ! أنه لايستطيع أن ينسى أن 
يمد بده قى صدره ليرى الئاس آن ملابسهة 
الداخلية نظيقة ٠‏ 


(17) ملاح عجوز ء تقول الاساطير اليونانية انه يعير بأرواح الموتى 
الى شاطىء العالم الآخر + 


مي 


داغمتتون : 


لل 


وداعا يادانتون ! أتنى أموت مرتين ٠٠‏ 
وداعا ياصديقى ! المقصلة خير طبيب ٠‏ 
( يريد أن يعانق دانتون ) : آه يادانتون ! لقد 


أصيحت عاجز! عن اخراج نكتة واحدة ! لقد 
آن الآوان ٠‏ ( ددفعة أحد الجحلادين يعنف ) 


: ( للجلاد ) اتريد أن تكون أقسى من الموت ؟ 


اتستطيع أن تمنع رؤوسنا من تقبيل بعضها فى 
قاء السلة ؟! 


« شاارع » 


كان الأمر جد ٠٠‏ أريد أن افكر ٠٠‏ بدآت أفهم 
شيئًا كهذا ٠٠‏ الموت ! الموت ! كل شىء من 
حقه أن يعيش ٠٠‏ كل شىء ٠٠‏ البعوضة ٠٠‏ 
والعصفور ٠٠‏ ولماذا لا يعيش هى أيضا ؟ كان 
يجب أن يتوقف تيار الحياة ٠٠‏ لو انسكبت 
قطرة دم واحدة ٠٠‏ كان يجب أن تجرح الآرض 
من طعنة واحدة ٠٠‏ كل شىء يتحصرك : 
الساعات تدور ٠٠‏ النواقيس تدق ٠٠‏ الناس 
يمشون الماء يجرى ٠‏ وكل سّىء يسير حتى 
يصل الى هناك ٠٠‏ الى هناك ٠٠‏ لا ٠٠‏ لايجب 
أن يحدث ذلك ٠٠‏ لا ٠٠‏ ساجلس على الأرض 
وأصرخ حتى يتوقف كل شىء من الرعب ٠٠‏ 
يتوقف كل شىء ٠٠‏ لا يتحرك شىء ٠‏ 


( تجلس على الأرض وتغطى عينيها وتصرخ 


المراة الأولى 
المراة الثاتية 


ال مسراة الثالثة 


الجلد الآول : 


الجلد الثانى 


الجا الأول 


صرخة مفجعة ٠٠‏ تنهض واقفة بعد فترة 
صمت ) ** 
لا فائدة ٠٠‏ كل شىء كما هو : البيوت ٠٠‏ 
الأزقة ٠١‏ الريح تهب ٠‏ السحب تمر ٠٠‏ علينا 
أن نتحمل هذا العذاب ٠٠‏ 
( بعض النسوة يظهرن قادمات من الزقاق ) 
: هيرى ! ياله من رجل قتان ! ٠‏ 
: عندما رآأيته فى عيد الدستور واقفاً تحت قوس 
التصر قلت لنفسى سيكون منظره تحت المقصلة 
عجييا ٠٠‏ كانت مجرد قكرة خطرت على بالى ٠‏ 


: نعم ٠‏ يجب أن نرى الناس قى كل الظروف ٠٠‏ 
رائع أن يصبح الموت شيا علنيا ٠٠‏ 
( تخرجن ) 

: يأحبيبى كاميل ٠٠‏ أين اجدك الآن ؟ ٠٠‏ 

الثورة ‏ جلادان مشغولان بالعمل ) 

( فى تنظيف المقصلة ) 

( قف قوق المقصلة ويغنى ) : 

وحين اعود لبيتى 

يبلق القمر جميلا 

: حالا ٠‏ حالا ٠٠‏ ( يغتى ) : 


اا 


١مم‎ 


ويضىء القمر لجدى 
فيرانى من نافذته 
ويقول بصوت عال 
ولدى هل عدت آخيرا 
للبيت من الناخور ؟ 
هكذا ! ٠‏ ناولنى سترتى ! ٠‏ 
( يتصرقان وهما يغنيان ) 
وحين أعود لبيتى 
يبدو القمر جميلا ٠٠٠‏ 


: ( تظهر على الممسرح وتجلس على درجات 


ياملاك الموت الرحيم ٠٠‏ ( تغتى ) : 
وسيفه ظامى 

أنت أيها المهد الجميل ٠‏ يامن هدهدت حبيبى 
كاميل لينام 2» وخنقته تحت أتقاس زهورك 2 
أنت ياناقوس الموت ٠‏ يامن غنيت له يلساتك 
العذبي حتى دخل القير ٠‏ 


( تغتى ) : 
بالمنجل الدامى 


( تظهص داورمة منغ الحراس » 


لوسسسيل : ( تفكر قليلا وكانها تصمم على قرار ثم تهتف 
قجأة ) : عاش الملك ! 


مللسواطن : ياسم الجمهورية ! ( يصيط يها الحراس 
ودقتادونها ) ٠٠‏ 


( التهاية » 


2 يد 


ىا 


ليونس ولينا 


تقلديم 
الفبسرى : ولكلحد ؟ 


حوتزى : والجوع : () 


)١(‏ يضع يشتر هذا الشعار لسرحيته على لسان الشاعرين الايطاليين 
الشهيرين الفييرى ( ١‏ 1807 ) الذى ألف مصرحيات تراجيدية تمجد 
البطولة المثاللية والارادة مثل شائول وماريا سستيوارت وميرا 2 وجوتزى 
( 11/76 18-5 ) الذى كان معاصر! ومتاقسا لجولدونى الكاتب الكوميدى 
الشهير , وألف مسرحيات تتميز يطايعها المشعبى وروحها امرحة وتمسكها 
بالجانب المادى من الحياة مثل توارندى ( التى أعاد شيا كتايتها فيما 
يعد ) وحب البرتقالات الثلاث ( التى لحنها الموسيقى المروسى بروكوفييف ) 
ولعل يشتر قد أراد بهذا الشعار أنه اذا كان الشعراء المثاليون الذين يبقضهم 
أشد اليغض قد بيحثو! عن المجد فان الشعراء الماديين ‏ ان صح هذا 
التعبير ؛! ‏ قد عرقوا أن جوع اليطون يطرد المثل اللعليا من الدماع ِ 
( انظر المقدمة ورآيه فى شيلر ) ٠‏ . 


ااا 


ليونس ولينا 


اللذلحهفات : 


الملك بيتر : من مملكة بويو 
الآمير ليونس : ابنه وخطيب لينا 
لينا : من مملكة بيبى 
فاليريو 
الرفبة 
رئيس التشريفات 

رئيس الوزراء 

واعظ البلاط 

أعضاء عجلس الوؤراء 

المدرس 

روزيكتا 

خدم - وزراء - قلآحون ٠٠‏ الخ * 
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الفصل الأول 


ياليتنى كنت أحعق 
قلست اطمع الا 
فى سثرة جمراء 6 


( كما تهواه لشيكسبير ) 
© المشهد الأول : 


«ه يستان ٠‏ ليونس مستريحا على احدى 
الآرائك ٠‏ المعلم » ٠‏ 


ليهلوتس : سيدىء ماذا تريد منى ؟ اتريد أن تعدنى لمهام 
وظيفتى ؟ أن يدى مزدحمتان بالعمل » ولا 
أدرى كيف اتصرف - أنظر » أن على اولا أن 
أبصق على هذا المجر ثلاثمائة وخمسا وستين 
مرة متتالية ٠‏ آلم تجرب ذلك يعد ؟ حاول . 
وسوف ترى أنه يضمن لك تسلية فريدة * ثم 
هل ترى هذه الحفنة من الرمهال ؟ 


( يتناول حفنة من الرهل ويلقى يها فى 
للهواء ثم يتلقاها بظهر يده ) 


هانذا ألقى يها فى اله راء ٠‏ أتحب أن 
نتراهن ؟ كم حبة من الرمل على ظهر يدى 
ان تدخل- فى أرهان ؟ هل انت وكنى ؟ هل 
تؤمن بآلك ؟ اننى فى العادة اتراهن مع نفسى 
واستطيع أن آفعل ذلك طوال أآيآام عديدة ٠‏ اذا 
:امنتطعت أن تققع انسانا لعس فى اتقسة الرغية 
فى أن يدخل معى احيانا فى رهان » فستؤدى 
ألى خدمة مشكورة ٠‏ ثم أن على - أن أتفكر 
كيف يكون حالى لو أمكننى أن آرى ناسى واقفا 
نفسه وهو واقف على رآسه ! هذأ هو أحد 
الثل العليا. الث اسمن اليا ٠‏ لى تم هذا 
لانهاية لها 0 
اليس لدى الاآن عمل أقوم يه ؟ ‏ نعم ؛ أنه 


لشىء محزن -. 

ووو او اما 
اشغ رق. ٠‏ هذ[ 0 
الاكتئاب 5 


امع هسام ب اكتثاب له مايبرره ياصاحب السموق 9 


١15 


ليملبووقتس : أآف ! لاذا توافقنى دائما ؟ لماذا لا تعارض 
كلامى ؟ لديك أعمال ملحة ء اليس كذلك ؟ 
يؤسفتى آانتى عطلتك كل هذا الوقت ٠‏ ( يبتعد 
امعلم بعد أن ينحنى أنحتاءة شديدة ) سيدى , 
أهنئك على القوس الجميل(") الذى تصسنتعه 
ركبتاك عندها تنحنى ٠‏ 


لي وتس ؛: ( وحده ‏ يتمدد على الأريكة ) النحل يرقد فى 
كسل على الزهور 2 وضوء الشمس يرقد فى 
مول على الآرض + وقراغ مفزع ينتشر 
حولي القراغ هو اصل كل الرذائل ‏ ها أكثر 
ها يفعله الناس بدافع الملل ! انهم يدرسون 
لاحساسهم بالكلل , ويصلون لشعورهم بالملل» 
والملل هو الذى يجعلهم يحيون ويتزوجون 
ويتكاثرون ٠‏ وف النهاية يموتون من الملل , 
وهم يقعلون ذلك كله وهذا هو ميعث 
الضحك قى الأمر كله ب بتفس الوجوةه الجادة 
الصارمة . دون أن يعرقوا سبيا لذلك » وا 
و حده يعلم لمان! ٠‏ كل شولام الأيطال 6 هوٌلاء 
العماقرة 3 والأغبياء 5 والقديسون 0 
والمذنيون ٠‏ والآياء ليمسوا قى الحقيقة 
الا متبطلين فار ين 9 ولكن لاذا كتب 
على أن اعرف ذلك ؟ لماذا لا أصبح مهما مثلهم 


(؟) القوس هو العلامة التى توضع بيئها الكلمات . وهو نوع من التلاعب 
بالألقاظ الذى يسود المسرحية كلها ويعبر عن حو المأل والسام الذى ينتشر 
فيها وتحاول الشخصيات أن تطرده عن نفسها ٠‏ 
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(م ١”‏ حورج بشتر ا 


والشن " الاة اليك كيةة وتينةوة المساهرة 
السوداء واعطيها مظلة واقية من المطر تضعها 
قن اندها > يكتى ‏ تصيدوين. عتأتقة انافعة وطيية 
الخلق ؟ ‏ هذا الرجل الذى انصرف الآن 
عنى ٠‏ كم أحسيده + وكم وددت لو استطعت 
أن أعير عن حسدى يعلقة اعطيها له ! آه لو 
كان فى استطاعة الانسان ان يتحول شخصا 
آخر ٠‏ ولى لدقيقة واحدة  !‏ ( يظهر قاليريو 
وهو سكران قليلا ) ٠‏ هذه المشنية التى 
يمشيهأ ! ليتنى أعرف شسينًا تحت الشمس 
يدقعنى أنا أيضا على المشى ! 

( يقف فى مواجهة الأمير » ويضع أصيبعه على. 
آانفه وييحلق فى وجهه ) : نعم ! 


: ( فى مثل لهجته ) صحيح ! 


قلباليريو : هل قصددتنى ؟ 
لي وس : بالضيط ٠٠‏ 
فل باالريو : تريد اذن أن نتحدث عن شىء آخر ( يرقد على 


العشب ( سوف استلقى قى هذه الأثناء على 


حين أجد النحل والفراشسات تهتز فوقها كما 


تهتز فوق زهرة ٠‏ 


لي وس : ولكن لا تتنشق ياعزيزى بكل هذه القوة ٠‏ والا 


5ك 


تضور النحل والفراش جوعا لكثرة الروائح 
التى تشدها من الزهور ٠‏ 


قلالرربو : 


لهيلوتس 


قل ساالتريو 


ليسوتس : 


فااليريو : 


آه ياسيدى إ(ها اآعجب هذا الاحساس الذى 
أحمله للطبيعة ! لقد بلغ العشب من الجمال 
درجة يثمنى معها الانسان أن يكون ثورا لكى 
يستطيع أن يفترسه , ثم يتمنى أن يعود فيتحول 
انسانا لكى ياكل الثور الذى افترس مثل هذا 
العشب ! ٠‏ 

أيها الشقى ؛ يبدى انك تعذب نفسك أيضا با مثل 
العليا ١ ٠‏ 


انها عصيية فادحة ! فلا يستطيع الانسان ان 
يقفز من قوق برح كنيسة بغير أن تكسر رقبته ٠‏ 
ولا يستطيع أن ياكل اربعة ارطال من الكرز 
بغير إن يصيبه المغص ٠‏ انظر ياسيدى , ان ىق 
استطاعتى أن اجلس فى زاوية واغنى من المساء 
حتى مطلع الصبح : « هاى ٠‏ هناك ذباية على 
الحائط ! ذياية على الحائط ! ذياية على 
الحائط » وهكذا الى آخضر لحظة فى حياتى ٠‏ 
كف عن أغنيتك السخيقة » ان الانسان يكاد 
يجن عند. سماعها ٠‏ 

اذن لأصيح الانسان شيدًا ٠‏ مجنون ! مجنون ! 
من ذا الذى يحب أن ياخذ منى عقلى ويعطيتى 
جتونه ؟ ها ؛! انا الاسكندر الأآكير ! الشمس 
تسطع فى شعرى كأنها تاج من الذهب : وما 
اجمل ها تلمع بذلتى العسكرية ! ايتها 
الجرادة ! أنت القائد الاعلى ! دعى القوات 


16ص 


لي وتس 


فاالريو : 


تتقدم ! أيها العنكبوت ! انت وزير المالية '! 
انا فى حاجة الى مال ! وأنت ايتها الفراشة ! 
ياوصيقتى العزيزة ؛ كيف حال زوجتى العزيزة 
الفاصوليا ؟ وآنت أيها الذباب الاسبانى ! , 
ياطبييى الخاص ذراح(*) ! آنا فى حاجة الى 
ولى للعهد ؛ ومع هذه الخيالات اللذيذة يحصل 
الانسان على شربة ممتعة . ولحم طيب . 
وخيز لذيد ٠‏ وقراش ناعم ٠‏ ويحلق شعره 
مجانا ‏ أعنى فى مستشفى المجانين ‏ بينما 
أنا بعقلى السليم لا آصلح الا لتسميد شجرة 
كرز , لكى ؟ ‏ لكى ؟ ٠٠‏ 


: لكى تجعل حبات الكرز تتسساقط من ثقوب 


سروالك حمراء من الخجل ! ولكن ايها العزيز,. 
ماذ! عن صنعتك ٠‏ مهنتك » حرفتك » مركزك , 
قنك ؟ 


( فى كبرياء ) سيدى ٠‏ ان شغلى الأكبر هو 
الصعلكة ! ويراعتى التى لا نظير لها هى الا 
أعمل شينًا » وعندى الصير الهائل على الكسل 
٠٠‏ عامن عمل اهان كفى بالشقوق » ولا شريت 
الأرض قطرة عرق من جبهتى ٠‏ فمازلت عذريا 
عن ناحية العمل ٠‏ ولولا أن الآمر يكلفنى من 


(5) نوع من الحشرات المغمدات الجناح من فصيلة الذراريح متتشر قى 


جنوب أوريا 
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الجهد فوق طاقتى ٠‏ ليبذلت جهدى قى شرح 
هذه المآثر كلها لك(؛) ٠‏ 


لف سوكس : (فى حماس مضحك ) تعال الى صدرى ! الست 
واحد! من الالهيين الذين يجويون طريق الحياة 
خلال العرق والتراب بغير عثاء ويجبهة صاقية:؛ . 
ويدخلون الى الأوليمب باقدام لامعة وأجسساد 
زاهية كأنهم آلهة مياركون ؟ تعال ! تعال ! 


فااليريو : (يغنى وهى ينصرف ) هاى ! هناك ذبابة على 


الحائط : ذيابة على الحائط ! ذيابة على 
الحائط ! 


( يتصرقان وكلاهما ممسك بذراع الآخرٍ ) 
يونين 


© الملشهد الثانى 
تحمرورفة 
(الملك بيقر دساعده خادمان على أرتداء ملايسه ) 


الانسان ان يفكر , وواجبى أن افكر لرعيتى , 


(4) يلاحظ أن المهرج فالميريو ‏ فى هذا اللوضع وقى سوأه - يتلاعب 
بألفاظ الملغة كما يتلاعب يكل شىء وكل قيمة ٠وقد‏ حاولت جهد الطاقة أن 
أبين هذا فى الترجمة ٠‏ 


/ا15 


لأنهم لا يفكرون ٠‏ لا يفكرون ٠‏ الجوهر هى 
الموجود فى ذاته . وهذا هو أنا(*) ٠‏ (نتجول 
فى الغرقة شيه عار ) مفهوم ؟ فى ذاتهة هو فى 
وانفعالاتى ٠‏ واعراضى : أين قميصى ٠»‏ أين 
تماما ٠‏ أين الأخلاق : أين الآساور ؟ المقولات 
فى ارتياك مخجيل : لقد احكم زراران اكثر 
من اللازم , العلية فى الجيب الصحيح ٠»‏ مذهيى 
فى انتديل ؟ أنت ياغلام ! مامعنى هذا الزرارء 
ما الذى اردت آن أذكر يه تفسى ؟ 

الخادم الأول : عندما شاءت ارادة جلالتكم أن تضوعوا هذا 
الزرار فى منديلكم ٠‏ كنتم تريدون ٠١‏ 

الملك مأذ! كنت آريد ؟ 

الخقادم الأول : أن تتذكرو! شيئا ٠‏ 

4ملس تقر 5 جواب محير ! والآن » ماذا تقصد ؟ 


الحانم التاتى : اردتم جلااتكم أن نتذكروا شيئًا . عندما شاءت 
ارادة جلالتكم أن تضعو! الزرار فى مندياكم , 


بيس قا : (يذرع الغرفة جيئة وذهايا ) : ماذ! ! ماذا ؟ 


(5) يلاحظ هنا وفى السطور التالية أن يشنر يسخر يفلسفة كائط ويخقاصة 
عن قطرية المعرفة اديه ,وتظرئته عن الشئء فى ذاعة الى يرق أثة عوجود 
ولكن يستحيل التوصل اليه أو معرقته بالمعقل ؛ ٠٠‏ 


1١1584 


انهم يحيروتنى * اننى فى أشد الارتياك ٠٠‏ 
لست آدرى ماذا أفعل ٠‏ ( يظهر أحد الخدم ) 


٠ الوزراء‎ 


أن اتذكر شعبى ٠‏ تعالوا يا سادتى ! اجعلوا 
خطواتكم متناسقة ٠‏ اليس الحو شديد الحرارة؟ 
أخرجو! مناديلكم وامس حوا يها وجوهكم ! 
أننى اصاب داثما بالارتياك حين اتحدث فى 
اجتماع عام + ( يتصرف الخدم ٠‏ الملك ‏ 
الوزراء ) 


بيلس قلق : يا أحبائى واعزائى ٠‏ اردت يهذا الاجتماع ان 
أخبركم وأنهى الى علمكم ٠‏ أن أخيركم وانهى 
الى علمكم ‏ ذلك أنه اما ان يتزوج ابنى : وأما 
الا يتزوج ‏ ( يضع أصيعه على آانفه ) : اما 
أى ‏ انتم تقفهموتنى بطبيعة الحال ؟ وليس هناك 
آهر ثالث ٠‏ الواجب على الانسان أن يفكر 
( دقف لحظة متفكرا ) : عندما اتحدث يصوت 
مرتفع لا أدرى عندثذ ان كنت آنا الذى اتحدث 
أى شخص آخر سواى ٠‏ أن ذلك يفزعتى ٠٠‏ 
( بعد فترة من التذكير الطويل ) انا هو آنا 
ما رأيك قى هذا : ياسيادة الرئيس ؟ 


السلغرركةس : ١(‏ قى بطه وتثاقل ) ياصاحب الجلالة » ريما 
كذلك ٠‏ 
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الوزراءجميعا قى صوت واحد : نعم ٠‏ ربماكان الآمر كذلك ٠‏ ولكن 
ريما لم يكن آايضا كذلك ٠‏ 

سطس سبق : ( فى تاثر ) آه ياحكمائى ! فيم اذن كنت 

0 اتحدث ؟ عن أى شىء كنت آريد آن آتكلم ؟ 
ياسيادة الرئيس , لم كانت ذاكرتك ضعيقفة كل 
هذا اأضعف قى مثل هذا الحفل العام ؟ رفعت 
الجلسة ٠‏ 1 


( يبتعد فى مظاهرة فخمة ووراءه الوزراء ) 
تع 
© المشل هد الثالث 
( قاعة رائعة الزيتة ‏ شموع تحترق ) 
( ليونس مع يعض الخدم ) 
للوتقس : هل أسدلت جميع الستائر ؟ اوقدوا الشموع ! 
ليذهب التهار :لى غير رجعة ! أريد الليل ٠‏ 


اليل الالهى , المعطر ٠‏ العميق(7) ضعوا 
الملصابيح تحت الكئوس البلورية فى زهور 


(1) الكلمة الأصلية هى ١‏ المليل الأميروزى » ٠‏ نسية الى دهان أو مسك 
الهى تتحدث عنه الأساطير الاغريتية 0 وليلة أميروزية اى ليلة معطرة بأريج 
المتعة واللذة م 


1 5-5 


الدفلى . <دتى تحلم مثل عيون العذارى تحت 
رموش الأوراق ٠‏ قربوا الزهور » حتى تفيض 
آين الكمنجات ! أين روزيتا ؟ - اذهوا ب 
اخرجوا جميعا ! 

( ينصرف الخدم ٠‏ ليوتس يتمدد على سرور 
تدخل روزيتا فى رداء رشيق + تسمع 
موسيقى من يعيد ) 

( تقترب هداعبة ) ليونس ! 

روزيتا ! 


أوه ! 


: آه ياروزيتا 59 أعامى عمل فظيع نت 


وماهو ؟ 


: ألا أعمل شيئًا ٠٠‏ 


سوى أن تحب ؟ 
ويالة من عمل ! 


1 ( وقد أحست بالاهانة ) لبونس ؛ 
: أو ياله من انشغال ! 


أو سن ذراغ 5 
معك الحق كما تعودت دائما . انت فداة ذكية 
وآنا أقدر قيك حدة الذكاء ٠‏ 


الم 


روزم سا: 


عسخميووة 


: وهكذا تحبنى لاحساسك بالملل ؟ 


لا . بل أتنى احس بالملل لأننى احبك ٠‏ ولكننى 
احب الملل الذى اشعر به تماما كما آحبك ٠‏ 
انتما عندى شىء واحد ٠‏ ما أحلى الا يعمل 
الانسان شينًا !(") اننى احلم بالنظر فى عينيك 
كما لى كانا نبعين عميقين حافلين بالأسرار 
والعجزات ؛ ذقبيل شقتيك يجلب لى النعاس 
مل ما يفعل خرير الآمواج ٠‏ ( يعساتقها ) 
تعال . ايها السام المحبوب ٠‏ شفتاك تثاؤب 
شهى ٠‏ وخطاك ايقاع رتيب(8) ٠‏ 


: هل تحبتى ياليوتس ؟ 
: ولم لا ؟ 


تحيتى دائما ؟ 

دائما ؟ هذه كلمة طويلة ! أن احبيتك خمسة 
؟لاف سنة وسيعة شهور ١‏ فهل يكفيك هذا ؟ 
انها تقل بكثير عن دائما , ولكنها على كل حال 
مله كاقنية 7 وقى استطاعتنا أن تدخر الوقت 
الذى يكفى لنتيادل الحب معآ ٠‏ 


وريما سلينا الوقت الحب ٠‏ 


() فى الآصل بالايطالية ٠‏ 

(4) الكلمة الأصلية لاترنية وهى 8لا11182 إى المتثاؤب ويقصد يها فى علم 
االغة تلاقى صوتين متحركين في ذهاية كلمة ويداية كلمة أخرى ( مثل أنا 
!لذ ) ويشيه يها لرونس خطوات روزيقا. ٠‏ 


وبا 


ليب وقس #اق ريما ككينا الكت الوقت 4 أرقسيئ 
يا روزيتاً ٠‏ أرقصى ٠‏ حتى يمضى الزمن على 


وقع قدميك الرقيقتين ! 
روزتختآ : تود قدماى لو خرجتا عن الزمن ٠‏ ( ترقص 

وتغنى ) : 

أواه يارجلى 

رجلى المضنيين 

لابد من رقصة 

فى ذلك الحذاء 

الأحمر اللون 

ولو ملكتما 

لغصتمأ فى الآرض 

وغبتما هناك 

قى جوفها العميق 

قى جوقها العميق ٠‏ 

وآه ياعيتى 

عينى الملوتين 

لايد أن تلتمعا 

فى وهج الشموع ٠»‏ 

ولو ملكتما 


تن 


حي سه 
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: ( حالما ) آد ! ان حبا يموت خير من حب يولد ٠‏ 


آنا رومانى ٠‏ آجلس الى مائدة الطعام الشهى 
بينما تلعب الأسماك الذهبية بالوانها وهى 
نمورت 0 كنوع م نالتدلية للوجية اللذيذة 59 

حدودها . والآعين التى يتطقىء لهيبها فى 
وتهبط فى هدوء ٠‏ الوداع ٠‏ الوداع ٠‏ ياحبييتى 


ليسوتقس 


آريد أن احب جثته ٠‏ ( روزيتا تعود فتقترب 
منه ) هل تبكين ياروزيتا ؟ أن القسدرة على 
لبكاء طبع ابيقورى لطيف ٠‏ اجلسى قى 
الشمس ؛ حتى تتحول القطرات 'الغالية الى 
حبات من البللور , لابد أن تصبح قطعا بديعة 
من الماس ٠‏ تستطيعين ان تصنعى منها عقدا ٠‏ 
تقول قطعا من المأس 2 وهى تجسرح عينى 
كالسكاكين ٠‏ آه ياليونس ! ( ترك أن تضدمه 
الى صدرها ) ٠‏ 


احذرى ! راسى ! لقد دفنت حينا قيه ٠‏ انظرى 
قى ثوافذ عينى ! الا ترين أن المخلوق المسكين 
قد مات وشسيع موتا ؟ آلا ترين ن الزهرتين 
البيضاوين على وجنتيه , والزهمرتين 
الحمراوين على صسسسثزه ؟ لاقد فعينى 7 حتى 
لا يتكسر له ذراع , والا كانت خسارة ٠‏ ان على 
ان احمل راسى فوق كتقى كما تحمل الندابة 
تابوت طفل صغير ٠‏ 


( مازحة ) مجنون ! 


روزيتا 0 تقطب تقطب وجهها مداعية ) 


( مفزوعة ) ليونس ؟ أنظر الى ! 


روز“غكا : نظرة وآحدة : 


ليويس : ولا نظرة ! فما هى الاشعرة واحدة ويولد حيبى 
العزين من جديد ٠‏ اننى سبعيد لآننى دفنتة فى 
التراب ٠‏ انا الآن احتفظ بطعمة ٠‏ 
روزيتسسا : ( تبتعد حزينة بطيئة الخطى » وتغنى وهى 
كتصرف ) : 
“ما آنا الا طفلة يتيمة 
تخاف من وحدتها الأليمة 
أواه ! يالوعتى الرحيمة 
ليتك ياصديقتى الحميمة 
تراققين رحلتى العقيمة 
ورقدتى وأكلتى المسمومة(؟) 
فى فراشه عاما باكمله بين اليقظة والمنام » ثم 
أذا يه يستيقظ ذات صياح جميل » فيشرب كوب 
ماء . ويرتدى ثيايه ٠‏ ويمر بيده على جبهته » 
ويتفكر ٠‏ ويتفكر ٠‏ ياالهى ! كم عدد التساء 
سلم الحب صوعودا وهبوطا ! لا تكافن توجد 
امراة تؤدى نغمة واحدة ٠‏ لماذا يتجمع البخار 


(9) تصرفت قليلا فى الاغنية الأصلية التى تقول : أنا يتيمة مسكينة . 
أخاف من الوحدة الشديدة ء آه يا أيها الحزن العزيز ١‏ الا تريد ان تأتى معى 
الى المبيت ؟ . 


١ 


فوق ارضنا كانه مخروط زجاجى يكسر شعاع 
الحب الآبيضى المتوهج فى قوس قزح ؟ (يشرب» 
اين الخمر التى ساسكر يها البوم ؟ فى أية 
زجاجة يختبىء ؟ هل قدت القدرة حتى على 
السكر ؟ هاأنذا كما لى كنت اجلس امام 
خرطوم ينئفث الهواء ٠‏ والوواء قلس سح 
برودنه 4 حشى أكاد أتتصسد 1 وكان غلئ أب 
ارتدى سبراويل ل! تانكئح لفلف لأتزحاق على 
الجليد ب مسسسادتى 5 سنادتى هل تعرقون 
كاليهولا وئيرون ؟ آنا أعرقهما 5 تعال 
أريد أن أنصت اليك ٠‏ 


حياتى تتثاءب فى وجهى كانها ورقة كبيرة 
بيضاء ؛ كتب على أن آمل صفحتها » غير انثى 
لا أقدر على كتابة حرف وأحد . رأاسى قاعة 
رقص خالدية 3 زهرات ذايلة على الآرض 
وأشرطة مثنية ملقاة ٠‏ كمنجآات مهش مة فى 
ركن بعيد ٠‏ ومن تخلف من الراقصين نزعوا 
الأقنعة عن وجوههم وراحوا! يتطلعون الى 
يعضهم البعض بعيون منهكة من التعب ٠‏ أنا 
اتعثر حولى كل يوم اريعة وعشرين مرة كاننى 
ققاز يوضع فى اليد ٠‏ آي !5 انا أعرف نقسىي, 


)٠١(‏ سراويل من القطن كثيفة مصقولة تمتاز يألوانها الصفراء الضارية 
الى الحمرة ٠‏ وتسعى بهذا الاسم نسبة الى مدينة نافكنج الصينية ٠‏ 


ينا 


الهى ! أى ذنب جنيت حتى تجعلنى اكرر درسى 
كالتلميذ الخائب كل هذا الوقت ؟ يراقو 
ياليونس ! برافى !( يصفق بيديه ) اننى اشعر 
يعتتيى القرع كين انادي حقسى هد النداك: + 
ها ! ليونس ! ليوتس ! 


ف -سااالدرقو ؛ ( الذى يظهر من تحت مائدة ) ييدو أن سموك 


ليهملسبوئتس 


فى طريقك الى أن تكون مغفلا حقيقيا ٠‏ 


: نعم ١‏ نقس الشىء يتضح لى أنا أيضا -* 


انتظر قليلا ٠‏ نريد أن نتحدث فى ذلك على 
النور ! لازالت أمامى قطعة لحم مشوى اخذتها 
من المطبخ ٠‏ وقليل من الخمر مسرقته من 
مائدتك ٠‏ سالتهمها حالا ! 

ياللمقترس ! الوغد يسبب لى احساسات خيالية 
لذيذة ٠‏ انى اتمنى الآن لو اعود قايد1 من أيسط 
الآشياء ٠‏ فآكل الجين » وأشرب الجعة , 
وادخن الطباق ٠‏ هيا أسرع . ولا تقيع هكذ! 
بخرطومك . ولا تصر هكدا| بآنيايك ! 


فس اليرنو 5 يأسيدى العزيز اأدونيس(١١)‏ 3 هل تخاف على 


فخذيك ؟ لا تخش شيئًا فلست صائع مكانس 


)1١(‏ أدوئيس : تذكره الأساطير الفينيقية شايا رائع الجمال . جرحه 
خنزير برى جرحا مميتا فجولته ربة اللحب أفروديته الى زهرة شقائق 


٠ التعمان‎ 
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ولا آنا معلم فى مدرسة ٠‏ لست فى حاجة الى 
أعواد لبلاب لآفثل متها سياطا ٠‏ 

ليلوتس : لست مدينا بشىء لأحد ٠‏ 

فس االريو : تمنيت لو كان هذا هو حال سيدى ٠*٠‏ 

ليل ونس : هل تقصد العلقة التى تستحقها ؟ اتهتم كل هذا 
الاهتمام بامر تربيتك ؟ 

قفداالهريو : ياالهى ! أسهل على الانسان أن يولد من أن 
يريى ٠‏ من المحزن أن يرى المرء فى اية ظروف 
يضعه غيره ممن تختلف ظروقهم عنه ! كم من 
أسيوع عشته منذ أن حملت بى أمى )١١(!‏ وكم 
من خير لقيته حتى اشكر اليوم الذى تلقتنى فيه 


القابلة ؟ 


على أن تحمل على أمك لآنها حعملت يك *٠‏ عبر 
عن نفسك تعبيرا أفضل ٠‏ والا اصابك اسوا 
انطباع من طبعى ٠‏ 


قباللدريو : عندما ابيحرت سفينة أمى حول جباآل الرجاء 
الصالح ٠٠٠‏ 1 
ليهيلوتس : وتكسرت سفينة أبيك عند راس القرن ٠٠‏ 


فسبالاليرهو : صدقت ., فقد كان من حراس الليل ٠‏ ومع ذلك 


)١7(‏ يلجا بشتر هنا آيضا المى التلاعب بالألفاظ واستخدام الجنساس 
والكناية ٠‏ 


1 ا 


زم 1١1‏ حورج بشثر ةا 


فلم يكن من عادته أن يضع القرون على الشفاه 
كما يضعها آياء النبلاء على الجبين ٠‏ 


لهيلوتس : ايها الوغد ! انت تملك موهبة الوقاحة السماوية 


٠٠‏ اننى أشعر يحاجة تدفعنى الى استغلالها 
عن قرب ٠‏ كما أشعر بشوق عظيم لآن اضريك 
علقة ٠‏ 


قفسبااليريو : هذا جواب مفحم وبرهان قاطع * 


ليملوتس : ( يهجم عليه ) وآنت نقسك جواب مهزوم ٠٠‏ 


ذلك انك ستاخذ علقة عليه ٠‏ 


فسااليريو : ( يقر منه - ليونس يتعثر ويسقط ) وأنت يرهان 


مازال ينتضر الاثيات ٠‏ ذلك لأنه يسقط على 
ركبتيه ٠‏ الئتين تحتاجان فى الحقيقة الى 
الاثيات ٠‏ انهما عبارة عن عضلات ساق على 
أقصى درجة من عدم الاحتمال ٠‏ وافخاذ تعد 
مشكلة عويصة ٠‏ 


( يدخل الوزراء ٠‏ ليوتس يظل جالسا على 
الآرض ٠‏ قاليريى ) 


رئيس الوزراء : هل تغفرون لى ياصاحب السموق 9 
ليل ونس : كما اغفر لنفسى ! كما أغفر لنفسى ! أننى أغفر 
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لها حسن النية الذى يجعلنى انصت اليك ٠٠‏ 
سادتى » الا تحبون أن تجلسوا ؟ - يالهذة 
الملامح التى تكسو وجوههم حين يسمعون كلمة 
«ه الجلوس » ٠‏ اجلسو؟ على الآرض ولا 


تتحرجو! ! انها المكان الآخير الذى ستشغلوته 

اى شىء 3 اللهم الا حقان القبور ! 

السريعة ) : 

هل تتعطفون سموكم » يخصوص ٠٠٠١‏ 

لهيوس : يا الهى ٠‏ آخف يديك فى جيوب سروالك ٠‏ أو 
اجلس عليهما ٠‏ لقد خرج عن طوره تماما ٠٠‏ 
تماسك يارجل ! 

قفر االروو : لا يصح أن يقاطع الانسان طقلا يتيول » والة 

لت له حيسة ..٠‏ 

ليم ووقس : يارجل ! امسك نقسك ! فكر فى أسرتك »2 فى 
مهام الدولة ! لو وقفت خطبتك فى حلقك فريما 
تتعرض للاصابة بالشلل ! 


رئيس الورزاء 


رئيس الوزراء : ( يسحب ورقة من جيبه ) هل تسمحون 
ياصاحب السمو 5-0-8 
ليمبسؤوقس : هاذا ؟ وتستطيع ايضا أن تقرا ؟ ؟ ماذا اذن ٠٠‏ 


رئيس الوزراء : ان صاحب الجلالة يحيط علم سموكم بان غدا 
هوق موعد وصول عروس سموكم صاحية 
السمو والرفعة الآميرة لينا من مملكة بيبى 
ليسوتس : اذ! كانت عروسى تنتظرنى فسوف انفذ ارداتها 
واجعلها تنتظرنى ٠‏ لقد رايتها ليلة آأمس فى 
المنام ٠‏ كانت لها عينان واسعتان يميث يصلح 
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رتئس الوزراء : 


لستترنين 


حذاء الرقص الذح تليسه روزيتا ليكون حاجبا 
لهما ٠‏ ١ما‏ على خديها فلم آر ؟خاديد غائرة بل 
حفرا تتسع لضحكاتها ٠‏ اننى اؤمن بالأحلام ٠‏ 
هل تحلم آنت ايضا فى بعض الأحيان ياسيادة 
الرئيس ؟ هل يحدث لك ان ترى رؤيا ثى الهاما ؟ 


بالطبع ٠‏ كلما سسمع أته فى اليوم التالى 
الملكى سيصاب بمقص * 

هات كل ما عتدك ٠‏ 

لقد شاءت الارادة العليا لصسصاحب الجلالة 
الملكية أن يضمع فى: يوم الزواج كل مظاهر 
أرادته السامية بين يدى سموكم ٠‏ 

: يلغ مسامع صاحب الارادة السامية أننى 

سافعل كل شىء باستثناء ماسوف ابقيه على 
حاله » وهو مالن يكون على كل حال أكثر مما 
لو كان كثيرا و سادتى ل أعذرونتى قَدن 
إستما احبتكم » وأنا فى هذه اللحظف 
متحمس للجلوس ٠‏ ولكن رحمتى بلفت من 
الاتسساع حدا اعجز معه عن قياس مداها 
يرجلى ( يفرج مابين رجليه ) سيابة رئيس 
الوزراء ٠‏ تناول المقياس لكى تذكرتى به قيما 
فعل ٠‏ قاليريو ٠‏ أصحب السادة الى الباب ! 


)١7(‏ الكلمة الأصئية تدل على نوع خاص من الديكة المخصية وهى 


الكايوان 5 


لض 


قسباالريو : جرس الياب ؟ هل أعلق على منسيادة رئيس 


الوزراء حرسا ؟ هل أسوق السادة كما لو كانوا 
يسيرون على اريع 0 


ليس لك اب ولا آم 0 فقّد رقدت المروف الخمسة 
مع بمعضها قأة جدتك ٠‏ 


1 الدردو : وآأنت أيها الأآمير , كتاب يلا حروف + وليس 


ليلويلس 


فيه الا الشرط ٠‏ تعالوا أيها السادة ! ان كلمات 
مثل « تعالى » و « ادخل » و « اخرج » 
و ه إصعد » و « أنزل » أمرها محزن ٠‏ فاذا 
آردت أن يكون لك دخل ٠‏ قلايد لك أن تسرق : 
واذأ أردت أن تصعد فليس أمامك الا ان تشنق 
تفسك ؟ أما المنزل فلا بعش عليه الانسان الا اذا 
استقر قى قبره , وآما المخرج فهو هضمون فى 
كل لحظة كلما لجات الى النكتة . ولم يكن لديك 
شىء تقوله كما افعل الآن على سبيل اكثال , 
وكما قعلتم انتم /أيضا قيل أن تقولوا كلمة 
واحدة ٠‏ لقد دخلتم فى اتقاق وانتم مطالبون 
الآن بالبحث عن طريقة للخروج ٠‏ 


( ينصرف الوزراء وقاليريو ) 


ما احقر أن أجعل من نقسى قارسا على حساب 
هؤلاء المساكين ! ولكن عاذا افعل اذ! كانت 
الحقارة لا تخلو من المتعة ؟ اتزوج ؟ معنى هذا 
أن أفرغ ثرا فى جوفى ٠‏ 5ه ياشساندى , 


انلف 


يأشاندى العجون !(*) ٠‏ من ذا الذى.1هدانى 
ساعتك ؟ ( يعود فاليريى ) آه ياقفاليريى 2 هل 


سمعت ؟ 


طول التهار . ويتلف قبعات الناس من كترة 
من الناس المحترمهين عساكر محترمين 2 حتى 
يصبح كل شىء طبيعيا تماما » ويستطيع كذلك 
أن يحول السترات السوناء واريطة العنق 
البيضاء الى خدم مطيعين للدولة ٠‏ وعندها 
يعوت: + تسيو كل الرؤوس السلعاة«حزينة فق 
جنازته , وتتفتت حبال اأجراس الكنائس 
كالخيوط الدقيقة من كثرة الشد والجذب ٠٠‏ 
اليس هذا كلة أمرا مسليا ؟ 


لهلوتس ؛: فاليريى . فالميريى : لابد أن نعمل شينئًا ! 
أنصحتى ! 

ففبااليرهو : آخ ! العلم ! العلم ! نريد أن تصبح علماء ! 
قبلى أو يعدى ؟ 


(*) اشارة لشخصية شاندى العجوز فى رواية « حياة واراء ترسترام 
شاتدى » لتكاتبي الساخر لورتس ستيرن ) الا _ ملا ( الذى كان من 
عادته منذ أن يلغ الخمسين عن عمره <تى الستين ان يملا ساعة البيت ويقوم 
بواجياته الزوجية فى ليلة الآحد الأولى من كل شهر , لكى « يطرح عيتهما عن 
رقبته » على حد قوله ! 
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ليهيسوتس : القيلى يجب أن نتعلمه من ايى ٠‏ ولكن كل شىء 
يبدا باليعدى : كما قى الحكايات القديمة : كان 
دا ما كان ديه 


( يمشى هنا وهناك مشية عسكرية وهى يدق 
ويطبل ) ٠‏ 
تروم ٍ تروم | 
ليس وتس : ولكن البطولة تتحلل , تسكن باردا الخمور , 
الميدآن ولا يمكتها أن تبقى بدون الضسباط 
والأآنقار 5 أرجع لعقلك وانس حلام الاسكندر 
وتابليون !(*) ٠‏ 
فس الرينو : قهل تصيح اذن عباقرة ؟1 
ليل ونس : ان بليل الشعر يتغنى طوال النهار فوق رؤوسنا 
٠‏ ولكن أرق مافيه يذهب للشيطان ٠‏ قبل ان 


فى الآلوان - 
البشرى ؟! 
كاتسان ٠‏ 


(*) اشارة ساخرة الى أحلام الاسكندر الاكبر وتايليون الآول ٠‏ 
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قاااليريو : لم يبق امامنا الا أن نذهب للشيطان ! 


ليلوتس : آخ ! ليس الشيطان سسوى الوجه المضاد الذى 
تفهم منه أن هناك موجود!ا آخر يقايله فى 
العسسهاء ( قافزا ) آه ! فاليريو 0 قالدريو . 
وحدتها ! الا تشعر بالآنسام تهب من الجنوب ؟ 
ألا تحس كيف يتموج الأثير الآزرق العميق 
الملتهب صعود! وهيوطا 0 ويف يسطع النور 
« بان )١4(»‏ العظيم نائم . والآبيطال الشجعان 
يحلمون فى الظل وعلى خرير الامواج العميقة 
بالساحر القديم فيرجيل , ويانغام الطيول 
ورقصة التارنتللا(9١) ٠‏ والليالى العميقة 
المجنونة الزاخر بالأقنعة والشاعل والحان 
القيثار ٠‏ فاليريى , لنكن شحاذين فى نابولى , 
لنذهب الى ايطاليا ! 
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)١4(‏ هو فى الأساطير اليونانية القديمة الله الصيد والرعاة فى. جزيرة 
أركاديا » » وهى جزيرة السلام والبراءة والبساطة ٠‏ وقد جعل منه الرواقيون 
قى العصور المتآخرة رمزا يمثل الكل والحياة الشاملة ٠‏ وكان اليوتان 
يتصورونه يساقى جدى وشعره وقرتيه ٠‏ 

٠ رقصة ايطالية شعبية تتميز بالعنف‎ )١5( 


الملذا 


المغسه الرايع 
« حطيئييقة » 


( الآميرة لينا فى زينة العروس ‏ المربية ) 


الملبريية : 


لفقي يها : 


لشن سآ : تعمء الآن ! هأهى كل شىء قديم ٠‏ عشسنت 


عمرى كله لا آفكر فى شىء مر دون أن ألحس 
لشىء 5 وفحاة وقف اليوم أمامى متنتصب 
والأجراس : الأجراس ! ( تميل يجسدها الى 
الوراء وتغمض عينيها ) ٠‏ انظرى » انى اتمنى 
الآن لى ان العشب ينمو قوقى . والنحل يطن 
حولى ؛ انظرى الى ٠‏ أنا الآن فى تياب العرس, 
والأوراق الخضراء مشبوكة فى شعرى ٠‏ 

فى ساحة الكنيسة 

كاننى الوليد 

قى ههده السعيد ٠‏ 
ياطفلتى المسكينة , كم تبدين شاحية الوجه 
تحت بريق هذه الجواهر اللامعة ! 
ياالهى ! قى امكانى ان احب , ولم لا ؟ الاتمسان 
يسير وحيدا فى حياته » يتحسس اليد التى 


ينف 


وتشيك يدى كل متهما على صدره ٠‏ ولكن لم 
يحاولون أن يدقوا مسمارا فى يدين.لم يبحثا 
عن بعضهما ؟ وماذا جنت يدى المسكيتة ؟ 
( تخلع خاتما هن أصبعها ) هذا الخاتم ي يلسعني 


كالحية ٠‏ 
الملل ريية : ولكن ‏ يقال عنه انه « دون كارلوس )١١(»‏ 
ايشئخسمسسا : ولكن رجلا ٠٠٠‏ 


المل عت رهيفة : ماذا ؟ 


ليغ -سا : لا يحية القلب ٠‏ ( تنهض واققة ) أف ! أتى 


أخجل من نفسى ٠‏ غدا يتبخر العطر وينطفىء 
البريق ٠‏ هل أنا اذا كالنيع المسكين الوحيد 
الذى كتب عليه ان يعكس كل وجه يميل على 
سطهة الساكن ؟ ان الزهور تفتمح براعمها 
اى تغلقها كما تريد لشمس الصياح آى لريح 
المساء ٠‏ اتكون إينة الملك اقل من زهرة ؟ 


امل ويانة : ( باكية ) ياملاكى المحيوب ٠»‏ أنت فى الحقيقة 


كبش القداء ؛ 


ليشغفلسط : احجل , والكاهن يرقع السكين قى يده 9 * مم 


ربى ! ربى ! هل صحيح آتنا تخلص اتقستا 


(17) اشارة الى مسرحية ٠ه‏ شيلر » المعروقة « دون كارلوس » عن ولى 


عهد اسياتيا الذى أحب زوحة أبية : وقد عاش من عستة ١628‏ المى ستة فركه 1 
وكتب شيطر مسرحيتة عته سنة لاؤلاا ٠‏ 


بآلامنا ؟ هل صحيعح ان العالم مسيح عصلوب ء 
وان الشمس هى تاج الشوك حول راسه, 
والنجوم هى المسامير والسهام فى قدمية 
وجنبيه ؟ 


الملويية : ياطفلتى ! ياطفلتى ! لا يمكننى أن اراك على 
هذه الحال ٠‏ لايمكنك أن تستمرى على هذا , 
أنت تقتلين نقسك ٠‏ ريما عن يدرى ؟ ان 
شيا كهذا يدور فى راسسى ٠‏ فلننتظر ٠٠‏ 
تعالى ! 


الف 


الفصل الثانى 


كيف رن صوت 
فى اعمق اعماقى 
وابتلع مرة واحدة 
كل تكرماتى ٠‏ 
د آدالبيرقون كاميسو )١(»‏ 


ركولا١ا‏ -458ا) 


)١(‏ أديب وشاعر وياحث فى التاريخ الطبيعى من أصل فرنسى ٠»‏ فقد 
ولدافى ملتة 17/41 افى قسن يوتكون يمقاظعة كميائى بنقرتسا ولكتة هرب 
مع أبويه من الثورة الفرنسية المى المانيا حيث تعلم اللغة الالمانية وكتب يها 
وان لم يستطع أن ينقنها تمام الاتقان ٠‏ يضعه مؤرخو الأدب بين الروعانسية 
المتآخرة وأوائل الواقعية وقد اشتهر بروايته الرمزية القصيرة «ه حكاية 
بيتر شليميل العجيبة » عن رجحل فقد ظله يعد أن باعه للشيطان فكتب عليه 
الضياع 05 


فض 


© اللشه الآول 


( سقل فسيح - نزل فى الجائب الخلقى ) 
( يظهر ليونس ومعه فاليريو الذى يحمل حملا على ظهره ) 


فق االدريو : 


شائل وأضسع الأرجاء 5 


: لا تبالغ ! لا تبالغ ! اننى لا أجسس أن أمد 


ذراعى » وكانذنى جبيسن غرفقة ضيقة صنعت 
جدراتها من امرايا » خوفا مخ أن ؟صطدم يها 
فتتفتت التمائيل الجميلة وتتكسر على الأرض 
وآقف امام الجدان العارى وجها لوجه ٠‏ 


فااليرقو : لقد ضعت * 
ليسسوقس : أن يحس بالضياع الا من يجدك ٠‏ 


ف اليريو : 


يفف 


: هما قريب سساضع نفسى فى ظل ظلى ٠‏ 
: سوف تذوب ذويانا تاما قى الشمس » هل ترى 


هذه السحاية الجميلة قى السماء ؟ انها على 
الأقل قى ربع حجمك ٠‏ وتطل فى ارتياح تام 
على المواد الغليظة التى حبلت منها ٠‏ 

أمكن التحكم فيها بحيث تسقط فوقه قطرة 
فقطرة ‏ خاطر يديع ! هانتحن أولاء قد حينا 
عددا من الامارات يزيد على عدد آاأصسايع 
اليدين . ونصفة من الدوقيات ويعض الممالك . 


وكل هذا فى أقصى سرعة وق تصدف يوم -. 
وكاذا ؟ لأنه فرض عليك أن تصبه ملكا وأن : 
تتزوج اعيرة حسئاء ! ومازلت تعيش فى هذه 
الحال ؟ ٠‏ اننى لا أقهم زهدك وصدودك ٠‏ ولا 


راسك فلا تخطتها 3 


ليل سوئس 


ولكن المثل العليا يافاليريى ! اننى أحمل فى 
روحى المثل الآعلى لآمزاة ولابد لى أن أيحث 
عنها ٠‏ انها جميئة جمالا لانهاية له , كما اذها 
غبية غباء لا حد له ! ان جمالها كسير ومؤثر 
كانها مولود جديد ٠‏ ذلك هو التضاد الممتع : 
هذه العيون السماوية الغبية . وهذا القم الالهى 
الساذج . وهذا المنظر الجانيى « الاغريقى » 
ذى الأنف التى تشبه انوف الأغنام » وهذا 
الموت الروحانى فى هذا الجسد الخالى من 


٠٠ الروج‎ 


: باللشيطان ! هاتحن هرة اخرى على الحدود ! 


هده يلد تشيه البصلة : لاترى العين فيها الا 
القشور او علب الكيريت التى وضع يعضها ق 
بعض : العلب الكبيرة ليس فيها الا علب , 
والمسغيرة لا تحتوى على شىء ٠‏ ( يقذف 
بحمله على الآرض ) هل قدر لهذا الحمل أن 
الآن اتفلسف ! هذه الصورة التى رسمتها. 


يفف 


للحياة الانسانية : اننى أجر هذا الحمل 
بقدمين داميتين خلال المسقيع وتحت لهيب 
القممن: : لاتق ارين .فى السنساء ان السن 
قميصا نظيفا وعندما ياتى المساء أخيرا » تكون 
جيهتى قد ملاتها التجاعيد » ووجنتى غارت »2 
وعينى أظلمت ٠»‏ ولا يتبقى لدى من الوقت الا 
ما يكفى لكى البس قميص أو كفنى - ولى كنت 
حاذقا لرقعت حملى من مكانه وبعته قى اول 
حانة تصادفنى , ولشصريت يثمنه ونمت قى 
الظل .. حتى يحل المساء » ولوقرت على نفسى 
العرق الذى تصبب هتى ٠‏ والأورام(؟) التى 
أاوجعت قدمى ٠‏ والآن ١‏ أيها الآمير » يآأتى دور 
العمل والتطبيق : تريد الآن يداقع الحياء 
الخالص ان تكسو الانسان من الداخل أيضا 
ونلبسه سترة وسروالا ( يتجهان ناحية النزل ) 
41 تاتدراني لعزن :ها هذى اراقع التحيدة 
التى تقوح من النبيد واللحم المشوى ؟! آه ! 
بافسروالى التؤيو :ها احلى أن “تمد الآن 
جذورك فى الآرض وتخضر وتزدهر ! وآن 
نتدلى عتاقيد العنب الطويلة الثقيلة فى قمى , 
ويتخمر عصير العنب تحت العصارة 
( يتنصرقان ) ٠‏ 

( الأميرة لينا ومربيتها ) 


0( القصود هو خورم الأصايع الملذى يعرف 3 بالكاللق ». * 


رض 


ال يوينة : لايد أنه يوم ساحر الفتنة » فالشمس لا تريد 
أن تغيب ٠‏ وقد مر زمن لا آخر له منذ آن هرينا 
معلا ٠‏ 


يلسا ؛ لا تبالفى ياحبيبتى . قلم يكد يذيل الورد للذى 
الحديقة ٠‏ 


الويلة : وآأين سنستريح ؟ اننا لم تعثر على أى شىء 
حتى الآن * لا آرى ديرا » ولا نساكعا ولا 


رعاة اغنام « 
لنشنسسا ؛ لقد سرحنا ياحلامنا وثحن نقرا خلف أسوار 


الحديقة , بين أشجار المر(") والدلفى ٠‏ 
الملسوريفة : أآف : العالم فظيع ! ولم ذعثر حتى الآن على 

أى أش لابن ملك تائه - 

بودى لو ظللت أسير ليل نهار . ماهمن شىء 

يتحرك ٠‏ ظل وردة حمراء يمرح فوق الأعشاب, 


والجيال البعيدة ترقد قوق الأرض كانها سحب 
نائمة ٠‏ 


فهى فى غماية الرقة والآنوثة : لقد زهمدت 
قى كل شىء ٠‏ وهريت كما هريت القدييسة 
(5) أشجار المر أو الصير وهى أشجار دائمة الخضرة ٠‏ 


يفف 


8 (م ٠2‏ جورج يبشتر » 


أوتيليا؟) ٠‏ ولكن لابد آن نيحث عن ماوى : 
ققد أوشك المساء أن يحل علينا | 


ٍ للتشلسسمسسما : ثعم 9 أن النياتات تضم أوراقها لتنام » واأشعة 


الشعس تسترخى فوق اطراف الاعشاب 
كالقراشات المتعية ٠‏ 


عد د 


© المشهد الشاتى : 
(النزل قوق مرتقع من الأرض يطل على تهر ٠‏ 
مفظر شاسع ٠‏ حديقة امام النزل ٠‏ قاليريو وليوقس ) 


هفااليريو : والآن يا أميرى , ما رأيك فى الشراب اللذي 


غاية السهولة ؟ 
ليوتس : هل ترى الأشجار القديمة 0 والسياج 


والزهور ؟ لكل شىء منها حكاية . حكارة 
جميلة » غنية بالأسرار ٠‏ هل ترى الوجوه 


(5) تقول خرافة من منطقة « الالزاس » انها هريت من والدها الدوق 
اتيخو الأول وذلك لمرقيتها فى اللزواج من ه عريس السماء » ٠‏ 


قف 


لي وتس 


العحصمون الودودة فى ظل تكعيبة العثنب أهام 
الباب ؟ وكيف يجلسون هناك وأيديهم متشايكة 
وف قلويهم خوف من أنهم قد شاخوأ ٠‏ والعالم 
مازال شايا ؟ ]ه ياقاليريى . وأنا قى هذا 
الشباب والعالم بهذه الشيخوخة ! فى بعض 
الأحيان يتملكنى الذعر قاتمنى لو احجلس فى 
ركن بعيد لأرثى نفسى وآذرف دموعا ساخنة ٠‏ 
( يتاولة كأسسا ) حذ هذه الكاس . كاس 
الغواص . وغص فى يحر الخمر 2 حتى تطقق 
اللآلىء فوقك ٠‏ انظر كيف ترف الجنيات حول 
كوس زهرات التبيذ » وفى آقدامها أحذية 
ذهبية » وكيف تضرب الصناجات(*) ٠‏ 


( قافزا ) تعال يافاليريى ٠‏ يجب أن نعمل شيئاء 
نعمل شيئًا ! نريد ان نقكر فى حسائل عميقة ٠‏ 
نريد أن نبحث كيف يحدث للكرسى أن يقف 
على ثلاث أرجل بدلا من اثنتين ٠‏ تعال ,2 
تريد أن نشرح تملا » ونحصى ذرات الرماد ! 
سوف أجعل عن ذلك هواية الآمراء وسوف 
أيتهج “الأطفال الذين يلعبون بالشخاشيخ 
ولن اهدا الا اذا جمعت الريش وضريته على 
السقف ٠‏ عمازالت عندى جرعة حماس لم 
أس تهلكها بعد , ولكننى يعد أن أسعسوى 


على اخرى ٠‏ 


يفف 


ليمس-ويتس : 


الطعام ماحتاج الى زمن لانهاية له حتى 
يتوقف كل شىء ٠‏ 


: ارجوييياً موس 1 اذن فلنشغرب ! هذه 


الزجاجة ليست حبيبة ولا فكرة ٠‏ آنها لاتعرفي 
'آلام الوضع ٠‏ ولا تصيح مملة ٠‏ ولا تخون . 
يل تظل هى نفسها لا تتغير من اول قطرة الى 
آخر قطرة ٠‏ ها عليك الا أن تقض غطاءها ,2 
وتمقون اي وحرك كل الأجلام التاعمتحيحة 
فيها ٠‏ 

يا الهى ! أعدك أن أجعل نصف حياتى صلاة 
لك لي آننى وهبت عود! واحدا! من القش 
اركب عليه كما اركب على ظهر جواد رائع, 
حتى أرقد أنا نفسمى فوق القش ٠‏ يالهذا 
المساء الفظيع ! كل شىء ساكن على الآرض , 
وق السماء تركض السحب وتغير اشكالها : 
وشبوء ‏ الشمس يظهن كم ,يعيب .+ انلق الى 
هذه الأشكال الغريبة التى تطارد يعضلها 
فى السماء ! انظر الظلال الطويلة البيضاء ذات 
الأقدام التحيلة المفزعة وهى ترف رقيف 
الوطاويط ! وكل شىء هتاك يلهث ويضطرب » 
وهتا لاا تتحصسرك ورقة ولا عود ٠‏ الآرض 
تكومت على نفس ها كطفل , وعلى مهدها 
تخطو الأشباح ٠‏ 


(1) باللاتينية : .اذا فلنشرب ٠‏ 


كرف 


فففس0االرريو : 


تخمرتى * إن الشمس تيدو كانها درع معلق 
على ياب فندق ,» والسسحب المتوهجة التى 
تغطيها كأنها اللافتة المكتوية فوقه : « فندق 
الشمس الذهبية » ٠‏ والآرض والماء الذى 
يسسبيول عليها كانهما مائّدة اندلقت الخمر 
فوقها ونحن نرقد عليها كاوراق اللعب ٠‏ التى 
يلعب بها الله مع الشيطان ليذودآا السام 
عنهما ٠‏ انت الملك , وأنا الولد , ولا يتقص 
الا البنت , البنت الجميلة ذات القلب الناعم 
على المدسر . والسستايل الرائعة ٠‏ يتدلى 
انفها الطويل على نحو يثير العواطف ( تظهر 
المربية والأميرة ) ى ٠-٠‏ يا الهى ! هاهى ذى 
بتفسها ! ولكتها ليست سسننبلة بل تنشيتقة 
دخان » وائقها ليس انقا « بل خرطوم 
( للمربية ) : ماذا تسيرين ٠‏ ياسيدتى المبجلة 
عضلات ساقك لغاية شرائط جوريك المدترم ؟! 


: ( تظل واقفة وقد لهرت عليها آمارات الغضب 


الشدك )» 


ولماذا يأسيدى المحترم تفتح فاك على آخره 
قلا يرى الانسان أمامة الا قوهة واسيعة ؟ 
لكى لا يصدم الآفق انف سيدتى البجلة فينزف 
دما ٠‏ فمثل هذا الآنف يشيه برج لبنان المائل 
فى أتجاه دمشق ٠‏ 


احرف 


لي سوتس 


( للمربية ) حبيبتى . هل مازال الطريق اماهذا 
طويلا ؟ 

( حالما ) آه كل الطرق طويلة ٠‏ دقات ساعة 
الموتى فى صدورنا يطيئة , وكل قطرة دم تقيس 
الزمن . وحياتنا حمى تزحف فى اعضاتنا 5-7 
الأقدام المتعية تجد كل طريق طويلا ٠٠‏ 


( التى تصغى اليه متفكرة ) والأعين المتعية 
تجد كل شعاع قاسيا . والشفاه المتعية كل 
نسمة ثقيلة ( مبتسمة ) والآذان المتعية كل 
كلمة مملة ( تدخل مع المربية الى النزل ) ٠‏ 

آه يافاليريو العزين ! الم يكن فى استطاعتى 
أآيضا أن أقول : الم يكن لهذا كله ولغابة من 
ادغال الريش والأزهار المكومة فوق 
حذائى ٠٠‏ ( ؟ )(؟) ٠‏ أعتقد أننى قلت مأقلته 
أن فى مثئتهى الحزن ٠‏ الحمد لل » أننى 
أوشكت أن اضع(5) حزنى ! الهواء كلم يعد 
تاصعا وياردا . والسماء تنحنى متوهحة 
فوقى ٠‏ وقطرات ثقيلة تتساقط على ٠٠١‏ آه 
من هذا الصوت : الم يرّل الطريق طويلا ؟ ٠‏ 
« أصوات كثيرة تتحدث فوق الآرض » ويخيل 
للانسان انها تتحدث عن اشياء اخرى , 
ولكتنى قهمت صوتها ٠‏ أنه يرف فوقى رفيف 


() هذه العيارة أناقصة قى الأصل ٠٠‏ 


(4) الوضع هنا يمعنى الولادة ٠‏ 


فرفر 


الروح فوق الماء ٠‏ قبل ان يكون التور ٠٠‏ 
باللتغمر فى اعماق ذاتى , ياللوجود الذى 
يولد فى نقسى » وعا أعذب هذا الصوت الذى 
طويلا ؟ » ( يخرج ) ٠٠‏ 


لا ء ان الطريق الى عستشفى ال مجانين ميس 
طويلا ء من السهل العثور عليه ٠‏ آنا اعرف 
كل الدروب المؤدية اليه » وكل الطرق المجاورة 
له والشوارع المحيطة به ٠‏ اننى اراه الآن 
آمامى يسير على الطريق العريض الموصل 
آليه , فى يوم من ايام الشتاء الباردة » حاملا 
قيعته تحت أبطه ٠‏ وأراه أملمى واقفا فى 
الظلال الطويلة تمت الآشجار العآرية يروح 
عن نفسه يمنديله « أنه مجنون ! ( يتيعه ) . 


قلبالريو 


3 6 


© الشه الخنائث : 
( حصرة) 
(لنا.-_ائردية) 


امل ويفة : لا تشغلى نقسك بهذا الرجل ! 


ا : كان يبدو عجوزا دين حخصلات شعرة الشقراء ٠‏ 
الربيع على الحخدين : والشتاء فى القلب !إهذ!ا:- 


لذن 


شىء هحزن * ان الجمد المتعب يجد القراش 
الذى ينام قيه فى كل مكان , أما الروح المتعب 
قاين يجد المكان الذى يستريح فيه ؟ فكرة 
فظيعة تخطر على بالى : يخيل الى أن هناك 
نوعا عن الناس يحسون بالشقاء ١‏ بالتعاسة 
التى لا شقاء منها » لمجرد احماسهم ياثهم 
موجودون ٠‏ ( تنهض واقفة ) * 


الس رييفة : الى اين يا اينتى ؟ 


علس سا : اريد أن أنزل الى الحديقة ٠٠‏ 
امل سرينة : ولكن 55 
لشغلسسسطآط : ولكن ماذا دا أمى ؟ تعرقين آنه كان ينيغى أن 


يضعونى داخل ققص من الزجاج الكسور ٠١‏ 
اننى أحتاج الى الندى ونسيم الليل كما يحتاج 
الورد اليهما ٠+‏ هل تسمعين أنغام المسساء 
المنسجمة ؟ هل تسمعين الجنادب تغتى النهار ٠‏ 
ويبتفس جات الليل يهدهدنه يعطرهن لينام ؟! 
لا اأستطيع أن أبقى فى الحجرة ٠‏ احس أن 
الجدران ستنطيق على ٠‏ 


عد عد عد 


يضف 


الحديقة ‏ تيل وضوء القمر ب 


(ترى لينا جالسة على العشب ) 


قلاالهريو : ( مزبعيد ) الطبيعة جميلة . وكانت تكون اجمل 


ممأ هى عليه ولم تدق ساعات الموت على 
الجدران(؟5) ٠‏ فى الداخل يغط الناس فى 
الثوم » وقى الخارج تنقنق الضسفادع » فى . 
الداخل تصفر الصراصير . وق الخاريج تطن 


( بظهر ) ١يها‏ الليل الشافى البلسم ٠‏ كمثل اول . 
ليلة هدطت على الفردوس ! 

( يلاحظ الأميرة ويقترب منها فى هدوء ) ٠»‏ 
الحلم ب 

الليل يتام نوها عميقا » خده يزداد شحويا , 
وئفسة ترد آد سكوتا ع القمر يشبة طقلا ناعسا, 


53 تعبير شعبى عن ديدان الحشب ٠‏ 
)٠١(‏ يتلاعب المؤلقف هنا يكلمتى عشب دعمم1 وغاضب ‏ لودممة 


وقد ترجمنا العيارة يتصرف ٠‏ 


ا 


الس سس سوكس 


ع 


تساقطت خصلات شعره ذهبية قوق وجهه 
العبيت + عدأ ١‏ أن كوم هوت ها اعتل 
الملاك الميت الذى يرقد على مخدته المظلمة 
والنجوم تشتعل من حولة كالشموع ! الطفل 
المسكين ! انه حزين » ميت ووحيد ٠‏ 

انهضى فى تويك الأبيض وتجولى فى الليل 
خلف حثته وغنى له أغنية الموت ! 


من الذى يتكلم ؟ 
حلم ٠‏ 
الأحلام سعيدة ٠‏ 


انن فاعلتى اث هاستحسفئنة املس حلفلة 


الموت اسعد الأحلام ٠٠‏ 


اذن فاجعلينى ملاك موتك ! دعى شفتى تهبطان 
على عينيك كانهما رفيف جناحيه ٠‏ ( يقيلها ) 
أيتها الجثة الجميلة ٠‏ أنت ترقدين فاتنة على 
كفن الليل الأسود , فتجعلين الطبيعة تكره 
الحياة وتعشق الموت ٠‏ 

لا ء اتركنى ( تقفز واقفة وتبقعد بسرعة ) 
هذا كثير ! هذا كثير ! وجودى كله تجمع قى 
هذه اللحظة الوحيدة ٠‏ الآن مت ! مستحيل ان 
تطمع فى أكثر من هذا ٠‏ ما ايدع الخليقة التى 
تطالعنى خارجة من ظلمة العماء » منتعشة 


الأتفاس ». رائعة الحسن واليهاع | الارض وعاء 

من الذهب المعتم : كم يزيد النور فيها ويقور 

على حوافيهآا . ويلمع ستى النجوم المتالئة 

فوقها ٠‏ هذه القطرة من السعادة تحيلنى الى وعاء شهى ٠‏ اسقط 

فاليريو : (يقفز ويعسك يه ) قف ياصاحب المسسمو 
والصقاء١١)‏ ! 0 


سوق اوم 


فساليريو : بمجرد ان تعوى الى اتزانك وتعدنى بان تدع 
الماء ١‏ 
ليلووس : ايها الغيى 1 0 


روماذتيكيتك قتحاول ان تقف بالكاس التى 
شويت عنها على هبحة حبدتك ؟ 


على الأقل أن تنام فوقه ٠‏ أن العسعى الى 
القراش شبيه يمحاولة الاقدام على الانتحار ٠‏ 
الانسان يرقد فوق القش كالموتى وتلسعه 
اليراغيث كالأحياء ات 


)١١(‏ المتعبير يقيد هذا المعنىي 6طاتقضع866 ولكنه كان لقبا 
يطلق فى الأصل على أمراء الدويلات الألمانية الصغيرة ٠‏ 


نارق 


ليل وتس : على رايك ( يرقد على العشب ) لقد أفسدت 
على احجمل انتحار ! لن اجد فى حياتى لحظة 
آانسب من هذه اللحظة . ولا جوا أيدع من هذا 
الجى ٠‏ الآن تعكر مزاجى ٠‏ افسدت كل شىء 
بسترتك الصفراء وسراويلك السماوية الزرقاء 
فلتمتحنى السماء نوما صحيا عميقا ! 

فلبااليريو : آمين  !‏ أما آنا فقد انقذت حياة بشرية من 
الموت . وسوف يساعدنى ضميرى المرتاح على 
أن أدفىء الليلة حجسدى . 


نوما هنيئا ياقاليريو ! 


ليبوتس 


قرفا 


الفغصل الثالث 


© المشهد الأول : 
ليونس ‏ فاليريو 


الدخول فى التقويم الابدى ؟ 

لهيووس : هل تعلم ايضا يافاليريو أن اقل للتاس شاتا 
يبلغ من العظمة حدا يجعل الحياة اقصر بكثير 
من أن أن تتمكن من حيه ؟ ومن ذللك فقى وسعى 
أن اغيبط صنقا من الناس يتوهمون أنه مامن 
شىءجميل او مقدس الا وهم ملزمون بانيزيدوا, 
جمالا وقداسة ٠‏ ان فى مثل هذا القسرور 

فساليريو : شعور انسانى جدا ووحشى جدا )١(!‏ ولكن 
هل تعرق هى أيضا من آنت ؟ 


)0 الكلمة الأصلية مركية من كلمة يوناتية ولاتينية ومعتافا محب 
للوحوش ٠‏ 


يفنا 


انها لا تعرف الا انها تحبنى ٠٠‏ 
وهل تعرقون سموكم من هى ؟ 


أحمق غبى ! اسال القرنقلة اذن أى أسال لؤْلوٌة 
التدى عن إسمها ٠‏ 


معنى هذا آنها شىء له وجود على كل حال , 
يوحى بطعم البطاقات الشخضية(؟) : ولكن: 
وزيرا “لو -لجمته اليوم بلجام الزواج المبارك 
أمام أبيك مع تلك التى لا اسم لها ولا سبيل 


:الى وصنفها" ؟ هل تعدتى ؟: 


أعدك ! 


السعادة السفد: الوزير قاليردو من وادى 
الفالير ! . ماذا يريد الغلام ؟ اننى لا أعرقه - 
اغزب عن وجهى ء أيها الوقح ! ( ينصرف 
مسرعا يتبعه ليونس ) 


عد د د 


(؟) الكلمة الأصلية تفيد معنى الوصق الدقيق للأقراد على نحو مايحدث 
قى السجلات المدنية واليطاقات الشخصية ( الهويات ) ٠‏ 


كرفا 


هج الش هه القفاتي : 


« ساحة واسعة أمام قصر الملك بيتر » 
( وقيس مجلس ادينة ‏ المعلم - فلاحون 
فى ثياب يوم الأحد > فى أيديهم فروع من شجر التنوب ) 
رئيسمجلسالديقة : أيها المعلم العزيز » كيف حال رجالك ؟ 
املشعهملكم : هم صايرون على الرعم من سوء المال , 
متماسكون منذ عهد بعيد على هذه الهال , 
يصبون الخمر قى جوفهم ٠‏ ولولا ذلك لكان 
تماسكهم فى هذا الحر الشديد من المهال ٠٠‏ 
تشجعوا أيها الناس مدوا ايديكم بفروع من 
اشجار التنوب » حتى يظن هن يراكم أنكم غابة 
من أشجار التنوب وان انوفكم المحمرة حيات 
من الفراولة وقبعاتكم لحم مشوى وضوء القمر 
يختقى بين سراويلكمالصنوعة منجلد الغزال٠‏ 
واعلموا أن على من يقف منكم فى المؤخرة 
أن يجرى ياستمرار ليضع نفسه أمام من يقف 
قى المقدعة ٠‏ حثى يبدى كان عددكم قد تضاعف 


٠٠ بكثير(”")‎ 

رئيس مجلس |المديتة : أيها المعلم , الظاهر أنك اوشكت أن تفيق من 
سكرتك ٠.‏ 

الملعمسام : بالطبع , فانا من الفوقان لا أكاد استطيع الوقوف 
على قدمى * 


(؟) حرفيا : كآنه ضرب فى جذر التربيع ٠0‏ 


خرن 


رئهس مجلس الديتة : لاحظوا ايها الناس أنه قد نص قى اليرنامج على 


عايلى : على ٠‏ ميع اقراد الرعية أن برتدو! كيايا 
نظيفة ٠‏ ويقفرا على طول الطريق الزراعى 
يوجوه راضية وبطون شيعاتنة ٠‏ لاحظوا هذا 
ولا تجليوا علينا العار ! 


المعطللكم : تمسكوا بالصير والفضيلة ! لا تهرشوا خلف 


مرون موكب صناحيى السشقفىو العرويبين . 
معكم الوسائل المؤثرة ! اعترفوا بما فعلته 
مستقيعة حتى تهب الرياح عليكم من المطيخ 
وتشموا مرة واحدة فى حياتكم رائحة اللحم 
المشوي ٠‏ هل تذكرون الدرس الذى علمتكم 
آيأهة ؟ هه ؟يا ٠:٠٠‏ 


الو لاحو : د عه 


الملعهمطللتتا 


م : عيش ! 


الفللالحون : عيش ! 

امعط ملم : يعيش ! 

القلاحون : يعيش !(4) 

انغ لتم : هكذا ترى ياسيادة الرئيس أن مستوى الذكاء 


فى صعودل * سنقوم الليلة أيضا ياعداد رقصة 


(5) فى الاصل باللاتينية ٠‏ 


نين 


شفافة مستعينين بالثقوب التى تملا سستراتنا 
وسراويلنا 2 وسنتلاكم وننطح دعضنا البعض 
بالأشرطة التى تزين قبعاتتنا ٠‏ 


ونون 


جم اش هه الشثغالث : 
( قناعة كبيرة ٠‏ رجال وسددات فى احسن زيتة » 
فى صقوف مرتبة بعناية + ) 
( يظهر رئيس التشريفات مع بعض الخدم فى مقدمة المسرح ) 


رئئس التشريقات : انها مصيبة ! كل شىء ضاع ٠‏ اللحم ال مشوى 
انكمش ٠‏ التهانى بالزقاف لم تصل بعد ٠‏ 
الياقات المديبة تقتل نفسها(*) كآذان الخناريز 
الدزينة القلاحون نمت أظافرهم ولحاهم من 
جديد العساكر طالت شعورهم ٠‏ ومن اثنتى 
عشرة عذراء لاتوجد واحدة لا تفضل الوضع 
الأفقى على الوضع العمودى ٠‏ 

الخادم الأول : انهم يبدون فى ثيابهم البيضاء كالارانب المتعبة, 
وشاعر اليبلاط يزوم حولهم كانه خنزير بحرى 


(0) الكلمة الأصلية هى ٠‏ قتلة الآياء » وكانت تدل قديما على ياقات 
القمصان الحادة المدبية ٠‏ 


اع 


(م5١ 1‏ جوروج يشثثر » 


مهموم ٠‏ السادة الضابيط فقدو! اتزانهم 
وسيدات البلاط يقفن هناك كأتهن الغراييل أو 
المناخل ٠‏ يتبلور الملح فى عقودهن١١) ٠‏ 

الخادم الثاتى : لقد أرحن نفوسهن على الآقل ٠‏ قلا يستطيع 
أحد أن يقول أفهن يحملن شيئًا على اكتافهن ٠‏ 
واذا لم يكن صريحات القلوب فهن على الأقل 
مفتوحات حتى أعماق القلوب(") ٠‏ 

وقكس التشريقات : ذعم » انهن أوراق جيدة من دولة الترك : ترى 
خلالها الدردنيل وبحر المرمر(ة) اذهبو! ١‏ ايها 
الملالة قد حضر ! ( يدخل املك بيتر 


والوزراء ) ٠‏ 
بيست : اأذن فقد اختفت الأميرة أيضا ٠‏ الم يعثر آحد 


على أى اش لولى عهدنا المحبوب ؟ هل نقذت 
أوامرى ؟ هل الحدود عراقبة ؟ 

وئس التقشريقات : أجل ياصاحب الجلالة ٠‏ أن التطلع من هذه 
القاعة يتيح لنا أن نراقيها مراقبة شديدة ٠٠‏ 
( للخادم الأول ) ماذ! رآيت ؟ 1 


(1) الكلمة الاصلية تدل على نوع من الغربال أو المنخل الآلى لتصفية 


١ 
بتلاعب المؤّلف هنا يكلمتى مصاة قلط س ©024 أى‎ 8 
مما يصعب‎ ٠ يحت زو معط صء0 أى مفتوح المى القلب‎ 
نقله نقلا يحفظ الاشارة الكامنة وراءه » وهى اشارة جنسية كما لا يخقى‎ 
٠ على القارىء‎ 


(4) أى ترى صورهن وآثداؤهن ٠‏ 


ردان 


الخقانم الآول : 


الخايم الثاتى : 


رئيس التشريقات : 
الخسادم الثالث : 
وئنس التشريفقات : 
الخادم الرايع : 
رئيس القشريقات : 


ؤ 


رئيس التشريقات : 


كلبا يبحث عن مسيده , وقد دخل الآن حدود 
المملكة ٠‏ 


آرى شخصا يتنزه على المدود الشمالية , 

ولكن ئيس هو الأمير . والا لكنت تعرقت عليه ٠‏ 

وآنت ؟ 

معذرة ‏ لا شىء ٠‏ 

هذا قليل جدا ٠‏ وآأنت ؟ 

لا شىء كذلك ٠‏ 

هذا أيضا قليل حدا ٠‏ 

ولكن الم أصدر أيها الوزراء قرارى بان تفرح 

جلالتى املكية فى هذا اليوم وأن يحتفل فيه 

بالزقاف ؟ الم يكن هذا هى قرارى الاكيد ؟ 

آلن تكون هذه اهمانة لى » أو أنثى لم نقذ 
قرارى ؟ 

لى كانت هناك طريقة أخرى تهينون بها جلالتكم, 

قفى استطاعتكم قى هذه الحالة أن تهينوها ٠‏ 


5 ألم أعد وعدى الملكى ؟ . ثعم , موف انفذ‎ ٠. 


القرار الذى صممت عليه فى الحال 2 سوف 


رحن 


أدخل الفرح على نفسى ٠‏ ( يقرك يديه ) 5ه ! 
آنا فى منتهى الفرح ! 
رئيس الوزراء : نحن جميعا نشارك جلالتكم فى مشاعركم 8 
بقدر هاتستطيع الرعية وما يليق يها ٠‏ 


فيس شستق : أوه ! لست آدرى ماذا اقعل من القرح ! سوق. 
آعر يصتع معاطف حمراء لوصقائى سوف 
أزقى ينكن الهتون .الى شاط .ضوف اديت 
لرعيتى ٠٠‏ - ولكن ٠‏ ولكن ٠‏ الزقاف ؟ الم 
ينص الجزء الآخير من القرار على الاحتقال 


بالزفاق ؟ 
رئيس الوزراء : نعم ياصاحب الجلالة ٠‏ 
٠‏ كذلك ؟ 


. 


رئيس الوزراء : نعم ء اذا لم يحضر الأمير ولم تحضر الأميرة 
كذلك . اذن ٠٠‏ انن ٠٠‏ 

رئس الورّراء : اذن لايستطيعان أن يتزوجا ٠‏ 

ييم تق : قف عندك ! هل النتيجة متطقية ؟ اذا اذا - 
صحيح ! ولكن وعدى ء وعدى الملكى ! 

رئيس الوزراء : عن. نفسك ياصاحب الجلالة يجلالات اخرى ! 
ان الوعد الملكى شىء. ‏ شىء ‏ شىء ‏ لايدل 
على أى شىء ‏ * 


> 


القسسهم : لا شىء ياصاحب الجلالة , ل شىء 
آردت أن ابد مع دقة الساعة الثانية عشرة 8 
وافرس اثنتى عشرة ساعة كاملة ب ساكتئب 
الآن اكتثايا شديدا ٠‏ 


رئيس الوزراء : ستصدر الأوامر الى الرهية كلها بان تشارك 
جلالتكم فى شعوركم ٠‏ 

رئيس التشريقفات : ومن لا يحمل منهم منديلا سيمنع من اليكاء ‏ 
وذلك للمحافظة على الفضيلة ٠‏ 

الفسام الأول : انتباه ! اننى ألح شيئأ ! أنه يشبيه أن يكون 
بعد , وهائذا أرى رجلا ٠.‏ ثم ش خصين من 
الجة دن ٠‏ 

رئيس التشريقات : فى أى اتجاه يسيرون ؟ 

الخسادم الأول : انهم يقتريون - يتجهون ناحية القصر ٠‏ هاهم؟ 
( يظهر فاليريى وليونس والربية والآميرة 
يحملون اقنعة على وجوههم ) 

قببلالهريو : ومن اين لى أن ؟عرف ؟ ( يتزع عن وجهه قناعا 
بعد قناع ) هل أنا هذا ؟ أو هذا ؟ أى هذا ؟ 


والأوراق عن نقسى قشرة قشرة وورقة ورقة 5 


بي - يقر : ( مرتيكا ) ولكن ‏ لابد ان تكونوا شيا على 
كل حال ؛ ١‏ 


ئءظْظ 


فساالدرفو : مادمت قد اآصدرت اوامرك ياصاحب الجلالة ! 


ولكن ٠‏ ايها السادة ٠‏ علقوا المرايا حولكم , 
وأحقوا ازراركم اللامعة قليلا 0 ولاتنظرو الى 
فلن اعرف فى الحقيقة من أنا ٠‏ 


بيه-سستر : هذا الرجل يريكنى ويحيرنى ويتعستى ! آنا فى 


انا 


: الحقيقة آتنى. أردت أن أعلن على الجمع الراقى 


المحترم حضور الآلتين المشهورتين فى العالم 
كله . وأننى ريما كنت ثالثهما واكعجيهما , 
لو اننى استطعت فى الحقيقة أن اعرف من اناء 
الأمر الذى لايصح لاحد أن يتعجب مته ,2 أن 
اننى لا أعرف شيئا مما اقول ٠‏ يل لا اعرف 
حتى اننى لا أعرف : بحيث أن من المحتمل غاية 
الاحتمال أن هناك من يجرى على لسانى هذا 
الكلام » وان الذى يخطب قيكم الآن ليس سوى 
مجموعة من الاسطوانات والأنابيب التى تصفر 
فيها الرياح ٠‏ ( فى لهجة خطابية ) ٠‏ سيداتى 
وسادتى ! اتنظروا هنا تروا شخصين من 
الحصدين : ذكزا وقتكى.. سعدا وسيدء القند 
سوى الفن والميكانيكا , لاشىء الا آوراق من 
للكرتون وعقارب ساعة ! لكل واحد متهما 
ريشة رقيقة رقيقة من العقيق تحت آأظقر الأصبع 
الصغير فى القدم اليمنى ٠‏ يكفى أن تضغط 
عليه بلطف لكى تدور الآلة خمسين عاما 


كاملة ٠‏ لقد صنع هذان الشخصان بدقة 
متتاهية . بحيث لن يستطيع المرء أن يميز بيتهما 
ومين اليشى الحقيقيين » اذا كلم يعرف انهما 
مجرد ورق مقوى ٠‏ بل أن فى الامكان أن 
ندخلهما أعضاء فى المجتمع اليشرى ٠‏ انهما 
فى غاية النبل ٠‏ فهما يتكلمان يلغة قصيحة ٠‏ 
واخلاقهما عالية جد!ا ٠‏ فهما يستيقظان على 
دقات الساعة ويتناولان طعام الغداء على دقات 
الساعة ٠‏ ويذهبان الى الفراش على دقات 
الساعة * وهضمهما كذلك يسير بيانتظام تام 0 
مما يثبت ان ضمائرهما حية(؟) ٠‏ وأحساسهما 
يالذوق واللياقة احساس رفيع , قالمدام ليس 
لديها آية فكرة عن البنطلونات . والسسيد 
يستحيل عليه تمامآ أن يصعد السلالم خلف 
احدى السيدات ٠‏ أو ينزل على السلالم 
فيتقدمها خطوة واحدة ٠‏ وهما مثقفان الى 
أقصى حد ء فالسيدة تغنى احدث الآويرات , 
والسيد يليس مانشتات(١٠)‏ سيداتى سادتى ! 


أتتبهو! ! لقد دخلا الآن فى مرحلة هامة : 
أن ميكائيكا الحب قد يدات بالقفعل ٠‏ قالسيد 


(9) عيارة تذكرنا يعبارة مشايهة فى مسرحية يوليوس قيصر لشيكسيير 

وتاشر بشنر يه فى ترتيب الشاهد السريعة العديدة والولع بشخصية المهرج 
والتلاعب بالالفاظ أوضح من أن أشير اليه ٠٠‏ 

اساور منشاة ٠‏ وقد ابقيت على اللقظ الآصلى لحسن موقعه 


لا 


رئيس الوزراء : 


ييل -استر: 


واعظ البسلاط : 
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قد حمل شال السيدة عدة هرات ٠‏ والسيدة 
قد قلبت عينيها عدة عزات وتطلعت الى السماء 
٠٠‏ وكلاهما قد همس اكش هن مرة بالايمان 
والحب والأمل ! ان علامات الانسجام تبدو 
عليهما ٠‏ ولا يتقص الا الكلمة المسغيرة : 


٠ آمين‎ 


( واضعا اصبعه على آتقه ) صور ! رمون ! 
إسمع يارئيس الوزراء ٠‏ حين نامر غيابيا 
يشذق اتسان هارب من وجه العدالة , آلا يكرن 
ها مساويا لشنقه فى الحقيقة والواقع ؟ 


معذرة ياصاحب الجلالة بل ان ذلك يكون افضل 
بكثير » ذلك أنه لن يشعر بأى الم » وان كان 
سيشئق مع ذلك ٠‏ 

الآن فهمت سنحتفل بالزقاف غيابيا ( مشيرا الى 
ليتا وليونس ) هذه هى الأميرة _. وهذأ هو 
الأمير ٠‏ سانقذ الآن القرار الذى صممت 
عليه : سادخل المسرور على تقسى + دعوا 
الأجراس تدق ! تبادلوا التهائى ! وانت ماواعظ 
البلاط ! أسرع ! 


( يتقدم واعظ البلاط » ويتنحنح » ويتطلع الى 
السماء عدة مرات ) 


. ايتدىء ! دعك من حصركات وجهك اللعينة 


وابتدىء ا هيا | 


قل الدريو : لا الآن - 


واعظ البيلط : ذلك أن ب 

قفاليريو : فى البدء قيل أن يخلق الله العالم - 

واعظ البملاط : حدث أن ْ 

فبالدرهو : آأحس الله بالسام ل 

يم لقر : اختصر ياعزيزى * 

واعظ اليلاط : ر متمالكا نقسه ) اذا سمحت ياصاحب السمو 
الأمير ليونس هن مملكة يوبى . 3 


ياصاحية السمو الأميرة لينا من مملكة بيبى » 
وسمحةما معا ياصاحبى السمو كل من جانيه 
بان يقيل كل منكما الآخر زوجا » فقولا بصوت 
فرع تسشيرع 1 

ينا وليونس :معا ؟ انعم ' 

واعظ البلاظ : مادام الأمر كذلك فانا اقول آمين ٠‏ 

قل ب الدريو : 1 نت ٠,‏ هذا هى ما قل ودل ٠‏ بهذا يبكون 


الرجل والمراة قد تم خلقهما وجميع حيوانات 
القردوس تحيط يهما ٠‏ ( ليونس ينزع القناع 


عن وجههة ) 
الجبيييع : الأمير ! 
يهطلل تدر : الأمير ! ابنى ! لقد ضعت ٠‏ خدعت ! ( يهرول 
نحو الأميرة ) ومن هذآأ ؟ ساعلن أن كل ماحدث 
ع 
لاغ ! 


اين 


الددريية : ر تتزع القتناع عن وجه الأمدرة : وتصيح 


لينا ؟ 

ليون ؟ 

لينا . اعتقد أننا هرينا الى الجنة - 

لقد خدعت ! 

حدا عت ! 

باللمصادفة ! 

باللعناية الالهية ! 

لايد ان أضحك ! لاد أن آاضحك ! فقد تصادف 
اتعشم لأجل خاطر المصادفة أن يهنا خاطركما ٠‏ 
من كان يصدق أن عينى العجوزين ستريان 
هذا ! ابن ملك تابه ! الآن استطيع آن أموت 
ونا مرتاة الثال + 

ذا ابتاك .آنا امتاكن الا ادرى هات انمق هن 
شدة التثثر ٠‏ انا أسعد انسان ! هانذا ياولدى 
أعلن على اللا أثنى اشم الحكم بين يديك + 
يزعجنى شىء ٠‏ أما هؤلاء المكماء ( يشير 
الى الوزراء ) فاتركهم لى ياولدى . لكى 
يساعدونى فى الجهود التى سايذلها ٠‏ تعالوا 
أيها السنادة ٠‏ يجب أن تقكر + يحب أن تفكر 


ليهيلسوتس 


ليلوتس 


بغدر أن يزعجنا شىء ٠‏ (ينصرف مع الوزراء) 
أاريكنى هذا البنى الآدم لابد أن أحاول الآن أن 
أستعيد تفسى 5 

( للحآضرين ) سادتى ! ياسم زوجتى وياسمى 
أعلن عن أسفى لآنتا أرهقناكم اليوم بخدمتنا ٠‏ 
موضع الاختبار أكثر من هذا ٠‏ اذهيوا الآن 
الى بيوتكم . ولكن لا تنسوا أن تأخذوىا خطبكم 
وموا عظكم 8 وقصائدكم : لأآنتا ستيدا اللعية 
مرة أخرى عن أولها غدا ٠‏ الى اللقاء ! 


( ينصرف الجميع . ياستثئناء ليونس ولينا 
وقاليريى ) 

هل ترين يالينا كيف امتلات جيويبنا بالدمى 
والتعب ؟ ماذا تقعل الآن بها ؟ هل نضع لها 
شوارب ونعلق قى أيديها سيوقا ؟ ام نكسوها 
سترات سوداء وتعلمها احتراف السياسة , 
والدبلوماسية ونجلس أمام ال ميكروسكوب 
لنراقبها ؟ أم تشتاقين لصندوق غناء » تجرى 
عليه الفيران الجمالية(١١)‏ البيضاء كالدليب ؟ 
هل نبتى هسرحا ؟ ( لينا تميل عليه وتهز 
وأسها ) ٠‏ ولكننى اعرف مأ تريدينه خيرا 
منك : سنامر يتحطيم جميع الساعات وتحرم 
حيازة النتائج السنوية . ولا نقيس الساعات 


* أى ترضى دوى الشهعور المرهقه الاحساس بامجمال‎ )١١( 


ليان 


والأقمار الا يتوقيت الوردة . والزهرة والثمرة 
٠٠‏ ثم تحيط البلد بالمرايا المستعلة . حتى 
لاياتى الشتاء بعد اليوم ونحيا فى الصيف قى 
جو ايشيا وكايرى(١١) ٠‏ وتمضى السنة كلها 
بين [زهار الينقفسج ١‏ وثمار اليرتقال واكاليل 
الغار ٠‏ 


مرسوها يقضى بيأن كل من تتشقق كفاه من 
العمل يوضع تحت الوصاية , وكل هن يمرض 
نتيجة الارهاق فى العمل يضع تفسه من الناحية 
الجنائية موضع العقاب , وكل هن يفتخر بأنه 
ياكل عيشه من عرق جبينه يعلن على الملا أنه 
مجنون وآأنه خطر على المجتمع اليشرى ». ثم 
نرقد فى الظل وندعو الله أن يررّقنا ماكارونه , 
وليمونا أصقر ٠‏ وتينا ٠‏ كما نتوسل اليه أن 
يهبنا حناجر موسيقية , وأجساما كلاسيكية , 
وديانة مريحة !!(*) ٠‏ 


(؟١)‏ جزيرتان فى جنوب ايطاليا مشهورتان يجوهما الجميل الملاكقم 


للسياحة والتصييقف 


(*) الكلمة الآصلية بالفرنسية ٠‏ 
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فوسك 


الأشضحاص : 
قويسك ٠‏ مارى 
ضايط ‏ طبيب - ضايط الطيول 
صف ضايط ‏ أندريس د مرجريت 
صاحب حانة : مناد فى السوق 
الصبى الآول ( عامل يدوى ) الصبى الثاني 
كيته . كارل العبيط ‏ الجدة ‏ ثلاثة أطفال 
الأول والثانى ‏ مقتش البوليس 


جنود - طلاب - قتية وفتيات - اطفال - جمهور 


عتد الضابط 


الضايط على كرسى - قويسك يحاق له شعره 


الضسااط : على مهلك يافويسك ! ! واحدة ! واحدة ! يكاد 
يغمى على ماذا اصنع بالدقائق العشر التى 
تتبقى لى أن فرغت عن الحلاقة قبل الميعاد ؟ 
قويسك ٠‏ قكر معى : مازال آمامى ثلاثون عاما 
أعيشها - ثلاثون عاما حلوة ٠‏ أى ثلاثمائة 
وستون شهرا ! ويوما ! وساعة ! ودقيقة ! 
ماذا عساه أن يفعل بهذا الزمن الهائل ٠‏ 

ْ يقسمها يافويسك(١)‏ ؟ 

فوسسك ؛ تمام ياحضرة الضايط ٠‏ 

الصط تايط : الرعب يتملكنى كلما فكرت قى الأيدية * شغلة 
ياقويسك . شغلة ! أيدى ٠‏ هذا أبدى , هذا 
أبدى ٠‏ شىء واضح كما ترى » لكن الواقع انه 
ليس ابديا واتما هى لحظة + نعم لحظة واحدة 


)١(‏ يلاحظ أن الضايط يتكلم عن نفسه يضمير الغائبي وكأته شخص 
آخى ء كما يقعل هذا أيضا مع المخاطب ٠‏ 


وذن 


(مع 1١7‏ حورج بثتثر غ8 


فويسك » اننى ارتعد خوفا كلما فكرت ان 
الدنيا تدور حول نفسها كل يوم ٠‏ ياله من زمن 
ضائع ! الى أين ينتهى بنا هذا ؟ قويسك اتى 
لا آأرى طاحوتة الا استيد بى الحزتن ٠»‏ 


الشضفضسسسائط : قويسك أنت دائما مستعجل ! دائما ملهوف ! 
الرجل الطيب لا يقعل هذا ٠‏ الرجل الطيب ٠‏ 
ذو الضمير الطيب ‏ تكلم يافويسكه , قل شيئا ! 
ما حال الجو اليوم ؟ 

فوسك : سيىء ياحضرة الضايط سيىء ٠‏ ريح ! 

الضلاناط : اننى أحس به فعلا ٠‏ شىء كالعاصفة يدور فى 
الخارج ٠‏ مثل هذه الرياح تذكرني بالقيراتن ٠‏ 
( فى خيث ) أعتقد أن شيئا كهذا ياتينا من 
الجنوب الشمالى ؟ 


فوسك : تمام ياحضرة الضايط ٠‏ 
الفسااط : ها ! ها : ها الجنوب الشمالى ! ها !اها ؛ 


ها ! آه اننى غبى ! غبى الى حد شنيع (يتاثر) 
فويسك انه انسان طيب ٠‏ ولكن ( باستعلاء ) 
قويسك ! 

انه يلا آخلاق ! أخلاق ! ذلك مايكون: 
الانسان عندما يكون على خلق هل يقهم ؟ انها 
كلعة طيبة * لدية طفل من غير بركة الكتيسة : 
كما يقول واعظ القشلاق المبجل ٠‏ بغير بركة 
الكتيسة ٠‏ لست أنا الذى اقول هذ[ ٠‏ 
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قونستك : سيدى الضابط ٠‏ أن الله لا يحاسب الدودة 
امسكينة أن كانت بركة آمين قد هيطت عليها 
قيل أن تخرج الى الوجود ٠‏ الرب قال اتركوا 
الصغار يآتون الى ٠‏ 

الضخغسايط : ماذا وقول ؟ ماهذا الجحواب العجيب ؟ اته 
يريكنى بجوايه ٠‏ كلما قلت هى قائما أعنى 
أنت ٠‏ 

قوسىكك : نحن المساكين ‏ انظر واسيدى الضابط ٠‏ المال 
٠٠‏ المال ٠‏ من لامال معه ء فماذا تنفعه الآخلاق 
فى هذه الدنيا ؟ نحن أيضا من لحم ودم ٠‏ 
أمثالنا أشقياء فى الدنيا وق الآخرة ٠‏ لى ان 
أيواب السماء قفتحت لنا لكان علينا أن تنساعد 
فى قصف الرعود ٠‏ 

الضساط : فويسك ٠‏ اته عديم الفضيلة ! انه انسان غير 
فاضل ! لحم ودم ! عندمنا أقف فى نافذتى .2 
وقد تساقط المطر , اتابع بيصرى الجوارب 
الييضاء وهى تخطر عايرة الآزقة ‏ الويل ! 
فويسك ٠‏ عندئكذ يراودنيىالحب ! أنا ايضا من 
لحم ودم ٠‏ ولكن القضخسيلة . ياقويسسك ! 
الفضيلة ! كيف اذن كنت أصرق وقتى ! انتى 
آأقول لنفسى دائما : أنت رجل طيب ( متاثرا ) 
رجل طيب ٠‏ رجل طيب ٠‏ 

فوسك ؛ تعم ياسيدى الضايط ٠‏ القضيلة لم أذق طعمها 
بعد ٠‏ انظر ٠‏ ان عامة الناس من اعثالنا 
لايعرقون ماهى الفضيلة ٠‏ الطبيعة هى التى 
تتحكم فيهم ٠‏ لو كنت سيدا وأضع على راأسى 


هه 


قبعة وفى يدى ساعة وسلسلة واستطيع التحدث 
بلباقة لاشتهيت أن أكون فاضتلةا ٠‏ لابد ان 
الفضيلة شىء جميل ؛ ياسيدى الضابط , 
ولكننى قتى مسكين ٠‏ 

الغخسايط : طيب يافويسك ٠‏ أنت رجل طيب ٠‏ رجل طيب ٠‏ 
ول كنك تقكر اكثر من اللازم ٠‏ وهذا يقضى 
عليك: وآنت دائما ملهوقف وهمستعجل . الحديث 
معك ضعضعنى ٠‏ اذهب الآن ١‏ ولا لجر كعادتك 
على مهلك , انزل الشارع على مهلك ! 


«اققتجاء ٠‏ المددتة تددو من بحيد » 
« فويسك وأندريس يقطفان أعوادا فى حرش » 


أنلدرريس : ( يصقر ) 
الخط اللضىء المنشور هناك قوق العشب . 
حَيت تتفو الافيفتع ؟:فتاك م هرج الرامن 
لبلا » مرة التقطه واحد من مكانه ٠‏ يقول أنه 
قنفد , ثلاثة أيام وثلاث ليال ٠‏ رقد قيها على 
الواح الخشب ٠‏ ( همسا ) : أندريس » اتهم 
الماسونيون ! الماسوتيون ! لقد عرقت السير ! 
أقلدريس : ( يغنى ) : 
بدا على اليعد ارنيان(؟) 


عمد السو 
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كأنا على العشب يجئسان 
ومن ندى العشب ياكلان 

قوسع-ك : سكوت ! هل تسمع يا أندريس ؟ هل تسمع ؟ 
شبىء يتحرك هناك ! 

كلدكريس : (يغثى ) : 
حتى التهما العشب الأخضر 
ماتركا منه شيئة يذكر(”) 

فوسك : انه يتبعنى , بتحرك تحت قدمى ٠‏ ( يدق الآرض 
بقدعيه ) آجوف » هل تسمع ؟! كل شىء آجوف 
تحتنا ! الماسونيون ! 

اتدرس : انا خائف ٠٠‏ 

قوس كك : هذا السكون القريب ٠‏ يود الانسان أن يديس 
أنقاسه ! أتدريس ! 

أشلسثرفس : ماذا ؟ 

فوسك : تكلم ! ( يحملق حامدا قيمأ حولة ) أتدريس ! 
هذا النور ؛ قوق المديتة هالة عن اللهب ! نار 
الأرض شىء يقتلعنى ٠‏ شىء يحذينتى الى 
أعلى ٠‏ كانها الآشياح ! لنبتعد ! لا تتلفت 
وراءك ! ( يجذبه الى الدغل ) 


(؟) حرفيا : التهما العشب الاخضر ٠‏ العشب الاخضر ٠‏ حتى الحشائش ٠‏ 


كض 


الامج جدرس عد نرفة فوهك فل عازلت هينم + 
قويسك : سكون - كل شىء ساكن ٠‏ كان العالم مات ٠‏ 


تذهب ! 
اليش ة 


( آمام التافذة ماريا تحمل طفلها بين ذراعيها ‏ مرجريت ) 


( يمر طاوور عسكرى قى مقدمته ضابط الطيول ) 


طصطلسارفا 


( تهدهد الطقل بين ذراعيها ) هه , سار! را را! 


: داأله من رجحل . كأنه شجرة 1 


واقف على رجليه وققة السبع ! ( ضايط الطبول 
يحيى ) 

وهذه التظرات الودودة ٠‏ ياست الجارة ! لم 
تعودينا على رؤيتها ٠‏ 

( تغنى ) كتائب العسكر : اولئك القتيان ٠‏ 
مازالت عبناك تلمعان ٠‏ 

ولى ! اذهبى بعينيك ألى اليهودى ودعيه 
يمسحهما + فقد تلمعان ايضا وتبيعيتهما مقايل 
زرارين ٠‏ 


ماذا ؟ آنت ياعانس ؛ ١نا‏ شريفة , أما أنت فكل 


وأحد يعرف من أتت ! كل واحد .يكشقك ولو 
ليست سيعة سراويل من الجلد فوق بعض ! 


يافاجرة ! ( تغلق النافذة ) تعال ياصسغيرى 
تبتعد عن عيون الناس ٠‏ ما أنت الا ابن حرام 
مسكين , تقرح أمك يوجهك المتحوس ٠‏ ها ؟ 
ها ! ( تغتى ) : ١‏ 
بأقتائى ٠.٠٠٠٠‏ 

ضاقت الدنيأ فماذا تصنعين ؟ 

ويل آم مالها الدهر قرين 

لى وليد ليس يدرى من آبوه 

آمه يعرقها أما أبوه ؟ 

لى قضيت الليل اشدو واأغتى 

ما حنا قلب عليه أى عليا 

لا ولا امتدت يد تعطيه شيا 

( طرق على الياب ) 

من ؟ قرائز ؟ ادخل ! 

لا استطيع ٠‏ لايد آن أذهب للقشلاق ٠‏ 

هل قطعت الأعواد للضايط ؟ 

نعم يأماريا ٠‏ 


مالك يافرائز ؟ الارتباك يبدى عليك ٠‏ 


نكف 
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الى الظهور من جديد ٠‏ شىء رهيب لا أسسم 
له ٠‏ فجاة تصاعد دخان من المراعى ٠»‏ كالدحان 
الذى يتصاعد هن قرن ؟ 

يارجل ! 


ظل يتيعنى الى عشارف المدينة ٠‏ شىء لا تدركه 
* لانستطيع تصوره 2 شىء يسليتا العقل ٠‏ 
ترى مأذا يكون ؟ الى أين يسوقتى ؟ 


فرائز ! 


' لايد آن اذهب للسجن اليوم عساء فى القداس !؛ 


لقد ادخرت شينًا ٠‏ ( ينصرف ) ٠‏ 

اارحجل مسته الأرواح . لم ينظر الى طفله ؟ 
مازال غارقا قى آأفتكاره ! لماذ! سكت 
ياصغيرى ؟ هل أنت خائف ؟ الظلام يزحقف 2 
يرسل نوره هنا ٠‏ لا استطيع أن احتمل هذا 
الظلام . اننى ارتدد ! ( تنصرف ) 

( عجون يغنى وطفل يرقص على اتغام صندوق 
هذه الدنيا زوال وفتون 


كل ما كان وماسوف يكون 


كتب الموت علينا أجمعين 
ذاك مانعلمه علم اليقين 
قودمسك : هاى ! عجوز مسكين ! طفل مسكين 2 طقل 
صغير ! هموم واعياد ! 
مساايريها : عجبا ٠‏ ان كان الحمقى قد فقدو! عقولهم , 
فكلتا أحمق ‏ عالم مضحك ! عالم جميل ! 
( يتجهان نحى الصائح فى السوق ) 
الصائح فى السوق : ( على احد الآكشاك ومعه زوجته وقرد فى 
ثياب مزوقة ) سيداتى . سيداتى ! انظروا الى 
الخليقة كما أيدعها الل ٠‏ لاشىء ٠‏ لا شىء 
بالمرة تأملوا الآن الفن ٠‏ بسير منتصب القاعة , 
عسكرى ٠‏ ليس هذا هو كل شىء ٠*٠‏ أدتى 
درجات التوع الاتساتى ! هوه ! اتحتى 
للسادة . هكذا ‏ أنت يارون قبلة للزبائن 
( يطبل ) الصعلوك موسيقار موهوب ! 
سدداتى ! سيداتى ! آمامكم الحصان 
القلكى وعصقور الكتارى الصغير ٠‏ كل ملؤك 
أوربا تحيهما 5 
يكدثقان كل الأسرانر : العمن - قدك 


الأطفال + نوع المرض ٠‏ العرض يدا ! بداية 
البداية فى الحال ! 


طمصطللاريا : كما تحب ٠‏ لابد أنها حاجة حالوة ٠‏ هذا 
الطرطور على راس الرجل ! والمراة تليس 
سراويل !! ( يدخلان الكشك ) ٠‏ 
ضخسايط الطبول : قف ! هاها.! هل تراها ؟ يالها من حرمة ! 
الفرسان ! 
ضصائط الطيول : وتوليف ضباط الطيول | 
الصف شصايط : انظر كيف تحمل رفسها بين كتفيها ! يخيل 
للانسان أن الشعر الأسود لابد آن يشدها الى 
الوراء كانه حمل تقيل والعيون - 
صابط الطيول : كما لو كان الانسان يطل فى ينبوع أو ينظر 
ف مدخنة ٠‏ هيا يتا . وراءها ! 
( الكث._ك التور من الدراخل » 
هلارها : هذا النور كله ! 
قوسك : نعم2.ياهاريا ٠‏ قطط سوداء عيوتها من قار ٠‏ 
آه : يالها من ليلة ! 
مواهيك ! بين مقهوميتك الحيوانية ! آأخجيل 
المجتمع البشرى ! سادتى ! هذا الحيوان الذى 
وق را كن ةيد 
الطلبة ركوب الخيل واللمبارزة ٠‏ ذلك هو العقل 


للف 


الصف ضايط : 


البسيط ٠‏ فكر الآن بالعقل المزدوج ! ماذا 
تفعل عندما تفكر بالعقل المزدوج ؟ هل بين 
أعضاء الجمعية العلمية التى نراها حمار ؟ 
( اليغل يهن.راسه ) هل رايتم الآن العقصسل 
المزدوج ؟ هذه فزيونوميا حيوانية(؟؛) - أجل 
ليس هذا بهيما غبيا » أنه شخص » انسان , 
أنسان حيوانى ٠‏ ومع ذلك فهى يهيم 2 حيوان 
متوحش ( البغل يعرض نفسه فى حيلاء ) هكذا 
أخجل الجميع ٠‏ انظروا ٠‏ ان اليهيم طبيعة 
بحتة » طبيعة غير مثالية تعلموا عنه ! اسالوا 
الطبيب , والا أصايكم ضيرر بليغ ٠‏ كان يقال : 
أيها: الانمنان + كن على طبيعتك ! لقد خاقت 
من طين ٠‏ ورعل ٠‏ ووسخ ٠‏ هل تطمع أن تكون 
أكثر من طبن ورمل ووسسخ ؟ انظرو! ما بلغه 
من العقل ٠‏ أن قى امكانه أن يحسب يدون أن 
بعد على أصابعةه ٠‏ لماذا ؟ لآنه لايستطيع أن 
يعير عن نقسه , أن يشرح خواطره : أنه انسان 
ممسوخ + قل للسادة كم الساعة الآن ! عن من 
السادة والسيدات لديه ساعة ؟ ساعة ؟ ٠‏ 


ساعة ؟ ( يخرج فى زهى ساعة من حيبه ) هاك 
هى يأسيدى ! 


م اوها : لايد أن أرى هذا ( تشق طريقها الى الصقوف 


الأمامية . الصق ضابط يساعدها ) 


(4) أى فراسة , 


وتكوين الخلقة ٠‏ 


وهى علم الاستدلال على الطباع من ملامح الوجة 


ون 


ضنايط الطيول : أما حرمة ! 


قى يدهأ ) والرجل الآخر امره قاض طر أن 
يذهب ! ( تنظر فى المركة ) : كم تلمع الأحجار ! 
من أى نوع ياترى ؟ ما الذى قاله ؟ تم 
ياصغيرى ! اققل عينيك ٠‏ اقفلهما جيدا ( الطفل 
يخقى عينيةه بيديه ) 


هل تغلقها حيدا ؟ ابق هكذا ‏ حذار أن تيكى :. 
والا جاء وخطفك ( تغتى ) : 


؟غلقى الشباك حتى لا يراك 
أسهر العينين من أرض الغفجر 
قارس لو ايصسرته مقلتاك 

لحظة او قبلته شقتاك 

ريما يطويك فى لمح اليصر 

قى ذراعيه الى ارض الغجر ! ٠‏ 


( تعيد التطلع فى المرآة ” ''سك أنه من ذهب ! 
هل يا ترى سيليق < ى فى الزقص ؟ آه من 
بختنا نحن المساكين كتب للواحدة هنا ركن 


(6) تصرفت فى هذه الأغنية قليلا . ولكتنى حافظت على المعتى الأصلى - 


لا 


صغير فى هذا العالم » ومرآة صغيرة فى 
اليد ٠‏ مع أن لى شفة حمراء كتساء الذوات 
بمراياهقن الكبيرة من شعرهن ألى القدم , 
ورجالهن المرقهين الذين يقيلون ايديهن ٠‏ ها 
أنا الا امراة مسكيتة !: 

( الطقل يصحو من نومه ) ثم ٠‏ نم ياصغيرى ! 
اقفل عينيك ؛ عفريت الليل ٠‏ هاهو يمشى على 
الحائط وينظر بعينين من زجاج ٠‏ تم . والا 
بحاق فيك وخطف عينيك ! 

( فويسك يدخل ويقف وراءها بحيث لاتراه ٠‏ 
ها هذا ؟ 


لاشىء . 


حلق عثرت علية ٠‏ 
شىء كهذا ثم أره فى حياتى , أثنين مرة 
واحدة ! 


لاباس ياماريا ٠‏ الطقل ينام ! اجذبيه من تحت 
ذراعيه فالكرسى يضغط عليه ٠‏ قطرات تلمع 


كف 


المساكين ! حذى ياماريا ٠‏ المرتب وشىء من 
الضايط ٠‏ 
مناساريا : رينا يجازيك بالخير يافرانن ٠‏ 
فويسسك : لايد آن اذهب الليلة يامارى ! الوداع ؛ 
ملس اريا : ( وحدها , يعد برهة ) ما أنا فى الحقيقة الا 
انسان سيىء ٠‏ أنى أكاد اقتل نفسى . 
آه من هذا العالم ! ليذهب الجميع الى الشيطان 
رجالا ونساء ! 


( عتد الطبيب ) 


وم» » 


( قوسيسك_ الدكتور ) 


الدكة ور : هاذ! أسمع يافويسك ؟ هل هذه كلمة رجل ؟ 

قووس سك : هاذا حصل ياسيدى الدكتور ؟ 

اليك ون : رآيت بعينى ٠‏ بعينى ياقويسك وآنت تبول فى 
الشارع ٠‏ وأنت تيول. على الحائط كمأ يقعل 
الكلب ‏ وكل يوم ثلاثة قروش والزاد ! 
قويسك . هذا شىء يطال , العالم يسوء كل 
دوم 3 منسيوء للغاية ا 


قى الاتنسان ٠‏ 


| 


النكققتو ؛ الطبيعة ؟ الطبيعة ! الم أثبت بما لا يقبل الشك 
أن العضسلة القايضة موسكولوس كونستركتور 


/أ؟ 


قيسكاى(١)‏ خاضعة لارادة الانسان ؟ 
الطبيعة ! فويسك ! ان الانسان كان حر ٠‏ فى 
الانسان تسم القردية الى الحرية ٠‏ وانت 
لا تستطيع آن تتحكم قى البول ؟ ( يهز رأسه ) 
( يعقد يديه خلف ظهره ويمشى فى المجرة 
ذهابا وايابا ) 

هل أكلت اليسلة يافويسك ؟ لاشىء غير 
البسلة . كروسيفراى(!) ٠‏ لاحظ هذا ! ستكون 
ثورة فى العلم ٠‏ سافجره قى الهواء ٠‏ بول 
عشرة قى المائة آأمونيوم ٠‏ هيروكسيدول , 
حامض هيدوكلوريك قويسك ٠‏ هل تحس انك 
مزنوق ؟ أدخل وجرب ٠‏ 
لا استطيع يادكتور ٠‏ 
( منفعلا ) أما على الحانة فتعم ! عندى الدليل 
المكتوب ٠‏ والعقد فى يدى ! رايت كل شىء . 
بعينى هاتين . كنت أخرج أتقى من النافذة 
لتسقط عليها أشعة الشمس واراقب العملس 
( يتجه نحوه ) لا يا فقويسك , لست غاضيا ٠‏ 
ان الغضب غير صحى ٠‏ غير علمى ٠‏ اننى 
هادرىء . كل الهدوء . كالمعتاد . واقول لك هذا 
بمنتهى اليرود ٠‏ ياحقيظ » ومن يفهضب نقسبه 

عن احل انساث :+ عق اجل' انسان: ١‏ حتق لق 


(1) يللاتينية لتتم الحذلقة العلمية ! ومعناها عضلة المثانة القايضة ٠‏ 
(1) باللاتينية أيضا ومعناها الهول أو الويل لك ٠‏ 


تفرفا 


كان بروتيوس(؟) ويموت أمامه ! ولكن يافويسك 
لم يكن يصح أن تبول على الحائط ٠‏ 58 

ست ةا ف القن تاسيوى البكتون: ف ينعن الأحيات كوه 
الطبيعة فالآمر يختلف , انظر :مع الطبيعة 
( يطقطق أصابعه ) ماذا اقول ياترى » على 
سييل المثال ٠٠٠‏ 

الدكت سين : قويسك . رجعت للقلسقة ."0 

قوسك : (فى ود ) سيدى الدكتور هل سمعت هرة عن 
الطبيعة المزدوجة ؟ 
على . 

الشظغس ون : فوبسك عندك خلل 3 أبيرراتسدو(١)‏ | 

ش الدكتور . هناك , هناك تختبىء ٠‏ هل لاحظت 

مرة أشكال الاسفنج التى تثيت على الأرض ؟ 
آين من يقهم هذا ؟9 

الدكتلور : قويسك ! عندك اجمل حالة اختلال عقلى جزئى 
ابيرراتسيو منتاليس بارتياليس(١٠)‏ + التنوع 


(8) قوع من السحالى ٠‏ 
(9) باملاتينية : علل ذهنى ٠‏ 
)٠١(‏ فقس العبارة باللاتينية أيضا ٠‏ 


يفن 


النكقلون : 
فوسك ب 


الكتلدعمعتوىن : 
فوسك : 
الدكقت د-ون : 


ضايط الطيول : 


معتسيتاريا ب 
الغخسصسسايط : 


سطهطلاسارها : 


ستاخذ علاوة ٠‏ النوع-الثانى ٠‏ فكرة ثابتة مع 
حالة طبيعية بوجه عام ٠‏ هل توؤدى اعمالك 
كالمعتاد ؟ هل تحلق للضابط ؟ 

تعم 3 

وتاكل البسلة ؟ 

بانتظام ياسيدى الدكتور + ومصاريف المعاش 
ناخذها زوجتى ٠‏ 

وتخدم فى القشلاق ؟ 


انعم ٠‏ 
. حالة مدهشة يانقر فووسك ٠‏ ستاخذ علاوة 


اثيت ٠‏ هات النبض ٠‏ تمام 5 
( حجرة ماريا ) 
( ماريا : ضايط الطيول ) 
ماريا ! 
( وهى تنظر اليه بصوت معير ).تمشى قدامى ! 


الصدر صدر ثور والذقن ذقن سبع * وماله 
نظير ٠٠‏ ١نا‏ افتخر بك امام كل النسوان ! 


عندما أعلق الريشة الكييرة دوم الأحد واليس 
القفاز الأبيض + رعدك بياسما ! الأمير يقول 
داثما : رجل ولا كل الرجال ! 


( بتهكم ) أوه ! ( تقترب منه ) رجل ! 


الشف 


(م8ه !1‏ حورج بشتر )6 


الضقلسايط : واآتت المراة ! ياشياطين ١‏ تعالى نرمهى بذرة 
ضايط الطبول ! هوه ؟ ( يعانقها ) 

مسسارها : ( فى ضيق ) اتركتى ! 

الضااائط : ياوحش ! 

مارفا : ( بحرارة ) لا تلمستى ! 

القلساط : هل ينط الشيطان من عينيك 6 


(- مشسارع -) 
( الضابط ‏ الدكتور يهبط الشارع مسرعا 
يقف ينحنى > ثم يقلقت حوله ) 
الففسايظ : يادكتور , لا تجر هكذا ! لا تطوج بعصاله 
هكذا قى الهواء ! آنت تجرى وراء الموت ٠٠‏ 
الرجل الطيب صساحب الضمير الطيب لا يمشى 
بهذه السرعة ٠‏ الرجل الطيب ( يمسك يسترة 
حياة ينى آدم ! 
الضاسايط : سيدى الدكدور » آنا دائما مغموم . عندى ميل 
الدكغغورن : ها ٠٠‏ م!آيخرة سمنة ء رقبة وارمة » تكوين 
آبى بلكتى(١١) ٠‏ نعم ياسيدى الضايط ٠‏ ريما 


٠ أى لديه الاستعداد للاصاية بالنقطة آى السكتة آى الصرع‎ )١1( 


ا 


الضفلسان . 


تصاب بالنقطة ايويلكسياسيريبيرى فى حنب 
واحد . وق الحنبي الثانى تصاي بالشلل : اق 
على احسن الفروض: تصاب بالكلل العقلى: 
وتنعيش لتاكل فقط ٠‏ 


أسابيع المقبلة ! على فكرة استطيع أن ارُكد لك 
أن حالتك من ١متع‏ الحالات ٠»‏ واذا شاء الك 
وشل كسانك شللا حِزئيا » فستكون هذه فرصة 
تعمل تجارب خالدة ٠‏ 


باسيدى الدكتور ٠‏ لا تدخل الرعب فى قليى ! 
ياما ناس ماتت هن الرعب , من الرعب وحده ٠‏ 
أتا آرى التاس قى أيديهم ثيمون ولكتهم 
مسيقولون كان رجلا طيبا . رجلا طيبا ‏ 
شيطان ! مسمار نعش ! 


: ( ينزع قبعته من على راسه ) ها هذا » ياحضرة 


الضايط هذه راس خاوية يأحضرة السيد 
النقن المحترم ! 

( مقطيا ) ياحضرة الدكتور ؟ هذا عبط ء هذه 
سذاجة ٠‏ ياعزيزى السيد مس مار التعش ! 
ها ها هأ ! لكن لاياس ! أنا رجل طيب ولكتى 
استطيع أيضة » أذا آردت بادكتور + هآ ها ها 
اذا آردت ( يظهر فويسك ويريد أن يمر مسرعا ) 
هيه ! فويسك ٠‏ ماذا يجعلك تعرق من جنينا 
بهذه السرعة ؟ انتظر يا فويسك ! أنه يمشى 
قى الدنيا كموس الحلاقة ٠‏ كل من يقايئه 


١ 


يجرحة وكان وراءة فرقة مخصسيين تحتاج 
من غير حلاقة ٠‏ لكن الذقون الطويلة ماذا 
كنت آريد أن آقول ؟ فويسك ٠‏ الذقون الطويلة ٠‏ 
الدكقتسسو : ذقن طويلة تحت الفك ٠‏ يليتيوس(؟6١)‏ تكلم 
عنها وعن رآيه أن تعلم العساكر كيف يقلعون 
عن هذه العادة ٠‏ 
الضنتااط : ( يستمر فى حديثه ) ها ؟ على الذقون الطويلة؟ 
قل لى يا فويسك ! الم تجد شعرة ذقن فى 
طيقك ٠‏ هه ء أنت طيعا قاهم ؟ شعرة ذقن 
رجالى ؟ صاحيها نقر ضابط طبول ٠‏ هيه , 
ولكن زوجتك شريقة ‏ بخلاف الناس كلهم . ٠‏ 
قويسس لك : نعم ٠‏ هاذا تريد أن تقول ياحضرة الضابط ؟ 
الضن انط : ولم هذه التكشيرة ؟ ريما لمم تجدها فى الشرية 
ولكن لى استعجلت ورحت على الناصية ريما 
يافويسك ! أنا أيضدا شعرت بالحب ٠‏ ياقويسك 
ولد ! أنت اصيحت قى لون الطياشير ! 
قوهسك : سيدى الضايط ٠‏ انا شيطان مسكين ‏ لا أملك 
من الدنيا أى شىء سيرى الضايط ٠‏ أن 
كنت تمزح 8ه 


0 


)١1(‏ بلينيوس الأكير » كاتب رومانى ولد سنة 77 ومات على آثر اثقجار 
الطبيعى بيقع فى عدة أجزاء ٠*٠‏ 


هذه 


الضسايط : امزح ٠‏ أنا أمزح معك ياولد ؟ 
الدغققغ تون : النيض : يافويسك , النيض ! يسيط » قوى , 
ننقخ © غس ليق | 5 
وأنا جسىفى ثلج » ثلج ‏ جهتم برد هل 
تراهن ؟5 مستحيل ‏ ياعالم ! ياتأس 3 
مستحيل ! 


تمسلط عينيك تطعتى كالس كاكين ‏ وانا 
قصدى طيبٍ معك ‏ لانك رجل طيب ؛ يافويسك 
رجل طيب ٠‏ 

الدكخغتغتوور : عضلات الوجه متحجرة ٠‏ متوترة ٠‏ تنتقض ٠‏ 
الحالة متهيجة . ومتوترة ٠‏ 


شىء جائز ‏ الجو جميل اليوم ياسسيدى 
الضايط ء انظر ء مثل هذه السماء الجميلة , 
الثابتة 2 الداكنة يكاد الانسان يجد متعة 
قى أن يدق قيها لوح خشب ويشنق نفسه منه » 
لولا الفكرة التى تفصل بين تعم ونعم وبين 
لاولا ٠‏ سيدى الضايط ؛ نعم ولا ؟ هل 
الللمذنية فى حق الذعم ١م‏ النعم فى حق اللا ؟ 
آريد آن آفكر قى هذا ٠‏ 

( ينصرف بخطوات واسعة بطيئة فى اول الآمر 
ثم تزداد سرعة بالتدريج ) 


/اللا . 


الكت سسون 5 


( يندقع وراءه ) ظاهرة ! فويسك ! لك علاوة ! 


اللثيم المكان ٠‏ 


م نان 


يفا 


رجله الطويلة تهرول كما لو كان ظل رجل 
عنكيوت ٠‏ والرجل الصغيرة نرتعش ٠‏ الطويئة 
هى البرق والقصيرة الرعد ٠‏ ها ها ! مسكرة ؛ 


( ينظر اليها فى جمود ويهز راسه ) هم ! لا 
أرى شيثًا » لا آرى شيئًا 5ه ٠‏ لايد للانسان ان 
دراه » أن يتمكن من القبض عليه بكلتا يديه ! 
( خائفة ) مالك يافرانز ؟ آنت تهذى ياقرائز ٠‏ 
خطيئة ‏ بهذا السمك وبهذا العرض ‏ رائحتها 
يبخر الملائكة على رائحتها الى السماء ! فمك 
أحمر ياماريا ٠‏ اليس عليه أثر رمل ؟ هاذا 
يآامارما ؟ آنت حلوة كالخطيتة هل تستطيع 
الفاحشة أن تكون بهذا الجمال ؟ 

فرانز » أنت تتكلم كاللحموم ! 

دا ابئيس ! هل كان دقف هناك ؟ هكذا ؟ هكذا ؟ 


ماري : لا كان النهار طويلا والعالم قديما , فقى امكان 
الكثيرين آن يقفوا قى مكان وأحد » واحدأ يعد 
الآخن ٠‏ 

قوس -يك : ققد رآيته ٠‏ 


مللااريا : فى استطاعة الانسان أن يرى الكثير مادامت 
له عينان وليس اعمئ والشمس طالعة ٠‏ 


مارفا : لا تلمسنى يافرانز ! طعنة السكين قى جسدى 


ان ابى ل يجسر فى حياته على ضربى وعندى 
من العمر مشر ستوات ٠‏ عندمآ كنت أنظر 
اليه ٠‏ ' 

فوس لك ؛ يا امراة ! لا ! لابد ان فيك شيئًا ! كل انسسان 
هاوية سحيقة ٠‏ يصيينا الدوار حين نتطلع 
اليها ٠‏ ليكن ! انها تسير كما لى كانت هى 
البراءة تفسها ٠‏ ولكن لك . ايتها البراءة , 
علامة تدل عليك ٠٠‏ هل اعرقها ؟ هل أعرفها ؟ 
من الذى يعرقها ؟! ( يتصرف ) 


( غرقة الحراسة 2 
( فوسك أتدريس ) 
اتلدريس : ( يخنى ) 


اهف 


عندها خدامة شاطرة 
قاعدة فى الجنينة 
ليلها ويا نهارها 
قاعدة فى الجنينة(؟١)‏ 


فوسم تق + انوي 

أزللزلدرس : هه؟ 

قويسبكك : الجوق جميل ٠‏ 

افقلدريس : جو يوم الآحد ‏ الموسيقى على ياب اليلد ٠‏ حن 


البخار » شىء عظيم 1 


فوسك : رقص يا اندريس ٠‏ آنهم يرقصون ! 
اتندرس : فى الوحل وفى التجوم ٠‏ 
فوسك : رقص ! رقص 0 
اتلدريس : على كيفهم ( يقتى ) 


)١5(‏ صاحية البيت عندها خادمة شاطرة ٠‏ تجلس قى اليستان كيبل 
تقهار 2 تجلس فى يستانها ٠‏ 


ان 


تتقرج عالعساكر(؛ )١‏ 
فويس ك : اندريس ١‏ اعصابى فى.دوامة ٠‏ 
فوسك : لابد ان اخرج ء الدنيا تلف أمام عيثى ٠‏ رقص 


رقص , هل ستصيح بداها دافئتين ؟ أندريس 1 
لعنة اش عليها ! 


الدرس : يا مهووس ! كل هذا من أجل هذا المخلوق ؟ 
قويس-ك : لايد أن اخرجح 58 الحر يخنقتى هنا ٠.‏ 
( ملهى ) 
( النوافك مفتوحة أرائك امام اللهى ٠‏ صبدية 
من عمال الحزف اليدوية ) 
الصيى الأول : (يغنى ) : 
شايل قميص على جتتى 


بس القميص مش من نصيبى 


)١4(‏ تجلس فى يستانها ٠‏ الى أن تدق الساعة الثانية عشرة وتاخذ 
بالها عن العساكر ٠٠٠‏ 


1م" 


وأشرب كاسين من ايد حبيبى(”١)‏ 

لأجل خاطر صداقتنا ؟ الى الامام ؟ اريد ان 
كشرم. خرما فى الطريعة ؛ انا أيضا شهم كنا 
تعورق ! إريد أن أقمص كل البراغيث على 
حسدك ! 

امال يفسد ؛ باوردة لا تنستى ٠»‏ ما أجمل هذا 
العالم ؛ أريد أن املا برميلا لآخره يالكاية 
والنواح حثى يطفح تمنيت لو كان انقانا 
زجاجتين . واستطعنا أن يصب كل واحد منا 
قى رقية الآخر ٠‏ 

( آخرون يغنون غناء الجوقة ) : 

صياد دن أرض القالس 

راح يصطاد حيه الغآابة 

والغابة كانت حخحضرة 

هاللى ؟ هاللى ؟ ياما أحلى الصيد 

ما أحلاه » عالمرعى الخضرا(ة١)‏ 


(15) ارتدى قميصا ٠‏ والقميص لا املكه روحى تقوح برائحة الخمن ٠‏ 
الله صباى من القالس , دخل مرة فى غاية خضراء , هاللى , 


م1 


الص فى الأول : 


ما احلاه ما اآحلاه ! فرحتى وهناية ؛ 
( قويسك يقف أمام النافذة ‏ عاريا وضابط 


دون أن يلحظاه ) ٠‏ 


ماريا ( وهى تعبر راقصة ) ضمنى بشدة ب 


بشلة اسم 
( يختنق ) بشدة بشدة ! ( ينهض قى هياج 


ثم يسقط على الأريكة ) بشدة ‏ بشدة ! 
( يشبك يديه ) لفوا ! دوروا ! لاذا لا يتفخ 
الله فى الشمس فيطقتها حتى يتمرغ الجميع فى 
القفاحشة » رحالا ونساء « آدعيين ودهائم 5 
النسوان ساخنة .2 ساخنة ! بشدة ,2 بشدة ! 
( قى هياج ) الجدع ٠‏ منظره وهى يطوقها , 
ملكى فى البداية ( ينهار فاقد !أوعى ) ٠‏ 


( يلقى عظة من فوق المائدة ) ومع ذلك ؛ فقعتدما 
يقف عار متجول ويستند الى نهر الزمان او 
يستنج بالحكمة الالهية ويخاطب نفسه قائلا : 
لم كان الانسان ؟ لم وجد الانسان ؟ الحق اقول 
لكم : من أى شىء كان يحيا دخلاح والنقاش 
والطبيب لو لم يخلق الل الاتسان ؟ هن اى 
شىء كان يحيا الترزى . لو لم يقطر الله 
الانسان على الخجل والحداء 2 ومن أى شىيء 


انلننا 


كان يحيا الجندى لو ام يزوده بالحاجة الى 
قتل نفسه ؟ من لجل هذا لا ترتابوا - آجل : 
أجل ٠‏ أنه لشىء جميل ورائع ٠‏ ولكن كل ها 
على الأرض شر ٠‏ حتى المال يفسد ويزول ٠‏ 
وفى الختام . يامستمعى الأعزاء دعونا نتبول 
على الطبيب ٠:‏ لكى يموت يهودى ٠‏ 


( يستيقظ فويسك على أصوات الهتاف ويسرع 


دالانصراف )» 
( حقل فى الخلاء ) 


* بشدة ! يشدة ! هش ,» هاش ؛ تلك أصوات 


الكمنجات والصقافير +٠‏ بشدة ! يشدة ! 
سكوت ! موس يقى ! ها الذى يتكلم تحت 
الأرض ؟ ( يتمدد على الآرض ) هآ ! ماذا , 
ماذا تقولين ؟ ارقعوا أصواتكم ! ارفعوا 
أصواتكم ! اقتل ! اقتل ! المعزة ! اقتل ! اقتل ؛! 
المعزة ! هل ينيغى على ؟ هل يجب على ؟ هل 
اسمع الصلسوت هناك أيضا ؟ اتقولها الريح 
كذلك ؟ هل اسمعها تقول بشدة ٠‏ بشدة . اقتل 
اقتل ! 


( ليل قوستك واتيريس قى سرس واحد ) 


فوس يك : 


األ-درس : 
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( هامسا 2 : أندريس ! 
( يكلم نفسه وهى ناكم ) 


قوسك : ( بهن اتدريس ) ها » أندريس ! أندريس ! 


أت دروس : هه ؟ ماذا ؟ 
كل شىء يلف أمامى وسمعت أصوات الكمان , 
يشدة ثم أسمع صوتنا يتكلم من الحائط ٠‏ 


ألا تسمع شيئًا ؟ 
الله 2 آمين ٠‏ 


قوبسك : الصوت لايزال يقول : اقتل ! اقتل ! ويندس 
بين عينى كالسكين ) 
أنلسدرس : كم يامغقل : ( يعود للنوم ) 
قوس كك : بششيده ! بشيدة ! 
( قناء فى بيت الطبيب ) 
( طلية مع قويسك فى القتناء ‏ الطبيب يطل عليهم من 


تافذة فى اعلى السطح ) 
التكقغغورن : سادتى » آنا آأقف على المسطح مثل داود 0 


عندما رآى باتسيبا(؟١)‏ + ولكنى لا أرى غير 


)١79(‏ هى زوجة القائد الحيثى اوريا » أغراها داود وتزوج منهاعقباغتيال 
أورا ء وتنصب انبتها سليمان بايعاز متها بدلا من الابن الأكير دونيا خليفة 
له على المعرش ٠‏ انظر العهد القديم » سفر الملوك .١ . ١‏ 


نكن 


لتنا 


كيلوتات فرنسية منشورة فى بتسيون الينات 
تجفقفها الشمس فى الحديقة +٠‏ سادتى : لقد 
وصلنا الى المسالة الهامة عن علاقة الذات 
بالموضسوع ٠‏ لى آتنا اخذنا شيئًا من بين 
الأشنياء التى يتجلى فيها التاكيد الذاتى 
الرقيع ٠‏ وبحثنا عن العلاقات التى تريطها 
بالمكان 8 والأرض . والافلاك 6 سادتى * لو 
قذفت يهذه القطة من النافذة .2 فكيف يكون 
سلوك هذا الكائن بالنسية لمركن الجاذبية , 
ستتروم جرافي:اسيونس ٠‏ تبعا لغريزتها 
الخاصة يها ؟ هه . فويسك ( يزعق ) فويسك ! 


؛ ( يلتقط القطة ) سيدى الدكتور ٠‏ القطة تعض ! 


ستك الكبيرة ( ينزل الى الفناء ) 
سيدى الدكتور » عتدى رعش” 5 


( بفرح عظيم ) آئ ٠‏ آى ! عظيم ٠‏ يافويسك ! 
عظيم ! ) يمسح يديه فى يعضهما ويتناول 
القطة ع : هاذا أرئى » سادتى » الفوع الجديد 
من قمل الآرانب . نوع جميل ٠١‏ ( يخرج 
زجاجة من جيبه ٠‏ تقلت القطة منه ) سادتى , 
ليست لدى القطة إى غريزة علمية ٠‏ تستطيع 
أن تنرى شيئًا آخر ٠‏ أانظروا ٠‏ هذا اليتى آدم : 
من ريع سنة وهو لا ياكل الا اليسلة .. لاحظوا 


تأثيرها عليه » تحسسو! بانقس كم النبض 
1 لضطرب | النيض وا لعيتين ا 

قويس ‏ لتك : سيدى الدكتور , الدنيا تسود فى عينى 
( يجلس ) 
مشمى * حذنن تحسسوا باسادة 4 تحسسوا 1 
( يتحسسون سوالقه ونيضه وصدره ) با مناسبة 
يافويسك ٠‏ حرك اذنيك أمام حضرات السادة 1 
كان فى نيتى أن أفرجكم عليها ٠‏ فعندء عضلتان 
تتحركان ٠‏ هيا(4١)‏ ! الى العمل ! 


المكقو : ياحيوان . هل على أن احرك اذتيك ينقسى , 
هل تزيد أن نتشيه بالقطة ٠‏ هكذ!ا ياحضرات 
السادة ! هذة مرحلة انتقال للحمارء وهشىي قى 
الغالب نتيجة التربية الآنثوية ولغة الأم ٠‏ كم 
شعرة جذيتها أمك من راسك للذكرى ويداقع 
الحتان ؟ لقد خف شحرك كثيرا فى الأيام 
الأخيرة ٠‏ حضرات السادة ٠‏ كل هذا بتاثير 
الربسلة ! 

ر ساحة فى القشلاق ©» 

قوسس مك 0 ألم تسمع شيئًا 9 

اتن دريس : انه هناك مع أحد زملائه ٠‏ 

قويس___ لك : هل قال شيئًا ؟ 


(14) فى الأصل بالفرتسية ‏ ؟ عدالة 


يك 


ثم قال : احهراة لذدذة لها أفخان داقئة وكل 
شىء فيها دافقىء و 

قوسك : ( بيرود شديد ) هل قال هذا ؟ ماذا رايت الليلة 
قى المنام ؟ ألم أحلم يسكين ؟ يالها من احلام 


حمقامء ! 
ات دريس : الى أين ياصاحبى ؟ 


فوسلكك : احضر خمرة لحضرة الخنايط : ولكن ء 
يا أندريس ٠‏ كانت مع ذلك قتاة لا تظير لها 0 


أتقلدرس : من ؟ 
قوسك ب لا شبىء ٠.‏ الى اللقاء ( دفصرف ) 
( ضابط الطبيول ‏ قويسك ‏ تاس ) 


فمسايط الطيول : أنا رجل ( يضرب بيديه على صدره ) آنا قلتها 
كلمة . رجل ! هل فتح أحد فمه ؟ هل يحب أن 
يتعرض لى ؟ من لا يشرب شرب الآلهة » فلييتعد 
عن. سكتى والا حشرت أنفه فى خرمه ! أردد 
( لفويسك ) آنت ياجدع ٠2‏ اشرب ! تقسى 
العالم كله يصبح خمرة ٠‏ خمرة ! الرجل لايد 
أن يشرب ! ( فويسك يصقر ) ولد ٠‏ هل اشد 
لساتك معن رقبتك وألقه حول حثتك 0 
( يتصارعان ‏ قويسك يخسر ) هل اكتم على 
نفسك حتى تصيح مثل نساء المجوز ؟ اعملها ؟ 
( فويسك يلقى يجسده فى أعياء على لأحدى 
الآراتك وهو يرتعد ) 


ليك 


و5 اإسطلللة ب 
فوسك 5 


قويسك ب 
اله ويدى : 
فوسك 0 


كان لازم الولد يشرب طينة ويصفر !! ( يغتى ) 
الخمرة هى حياتى ئ 

الخمرة تدى القوة )١5(!‏ 

سمنتة فيه ! 

دمه ينف ! 


واحد بعد الثانى ٠‏ 
( دكان ) 
( فويس ك ‏ اليهودى ) 


ستشترى أولا ؟ ماهى الحكاية ؟ 
وثمن السكين ؟ 


السكين مستوتة تماما ٠‏ هل تحب حضرتك أن 
تقطع بها رقبة حض رتك ؟ هه ء مارايك أنا 
أعطيها لحضرتك بثمن مرتاح ٠‏ مثلك مثل 
غيرك ٠‏ من حقك آن تموت ميتة مرتاحة ٠‏ لكن 
ئيس من حقك أن تموت عجانا ٠‏ مارآيك ؟ آنا 
ساخدمك لتموت عيتة اقتصادية 0 

تقطع أكثر من العيش ؟ 

قرشية 

خذ ! ( ينصرف ) 


(15) الخمر حياتى ٠‏ الخمر تمنح الشجاعة ! 
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([(ع 15 جورج بثشئر ) 


اليهعودت : خذ ! كان الفلوس تراب ؛ عع انها قلوس ! ١ما‏ 


كلب صحيم ! 

( حصرة ماريا )» 
( العبيط راقدا يمكى حكابة على اطرافٍ 
أصايعة  )‏ 2 


: على راسه تاج ذهبى , الملك العظيم ٠٠‏ فى 


الدم يقول : تعال ياسجق الكيد - 


('تتصقح الكتاب المقدس ) : «ولم يخرج الغفش 
من فمه » الهى » الهى ! لاتنظرٍ الى ( تقلب فى 
صقحات الكتاب المقدس ) ولكن الفريسيين(١٠')‏ 
أحضروا اليه امراة زانية ووضسعوها فى 
الوسط ٠‏ ١ما‏ يسوح فقال : أنت آيضا الا 
العنك ٠‏ اذهبى ولا ترتكبى الخطيئة بعد الآن 
( تعض يديها ) الهى ! الهى ! لا استطيع ! 
الهى اعطنى أن اقدر على الصلاة ٠‏ الطفل 
( يقترب منها ) الطفل يطعنتى قى قليى 
( للعبيط ) كارل ! أنه يتمطع فى الشسمس 
( الحبيط يتناول الطفل من يديها ويسكت ) 
قرانئز لم يحضر. ء لا آمس , ٠‏ ولا اليوم ٠‏ الحر : 
يزداد هنا ( تغلق النافذة وتواصل القراءة )» 
وركعت عند قدميه وبكت”' وشرعت تيلل 


ا ا الدين - 


5 


أقدميه بالنموع ويشنعز نراسها تجفقهما , وقبلت 
بكفها-) كل شىء ميت ! أيها المخلص ! ايها 
المخلص ! اريد أن آدهن قدميك بالمميك ٠ ٠‏ 
(قشضشللق ») 
( آندريس - فويسك يقلب فى اشنيائه ) 
قوس دك : اندريس . الصطمديرى يحتاج للتصليح ٠‏ ريما 
آاتيدريس : ( قى حمود يواقق على كل ما يقول ) : نعم 
قويسك : الصليب لاختى والخاتم الصغير ٠‏ 
د : فس 5 تعم ٠ه‏ ْ 
قوسصك : ععى كذلك صورة قديس , قلبان وذهب جميل ٠‏ 
مولاى ! يا أيها المخلص الشهيد ٠‏ 
واسمح لقلبى أن يكون مثل جسمك الجريح ٠‏ 
أآمى لا تشعر الآن باى شىء ٠‏ الا اذا لمعت 
الشمس على يديها ‏ لا باس ٠‏ 
النريس : نعم 0 : 
قويس 4 : ( يبرز ورقة )'فرودريش يوهأن قرانز فويسك. 
ْ عسكرى ذفر ببندقية فى الكتيبة الثاينة » السرية 


اكف 


الثانية ٠‏ الفصيلة الرايعة » مولود فى عشرين 
يولية ٠‏ الموافق يشارة مريم ‏ عمرى اليوم 
تلاثون , وسبعة آشهر واثنا عشر يوما ٠‏ 


لابد أن تشرب كونياك مخلوط بمسحوق البارود 
ليقتل الحمى ٠‏ 


فوسك ؛ نعم . يا أندريس . لما التجار يجر القارة على 


خشب التايبوت ٠,‏ لايدرى أحد من الذى سيسند 
راسه عليه ٠‏ 


( شسارع ). 


( ماريا ومعها بنات صغيرات امام باب الدار » بعد فترة ) 
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( يحضر فويسك ) 


: الشمس تيدى كاللهب 


والقمح يزهو كالذهب 
فى دوم تتويح. المسيح 


اثنين اثنين ٠0-١‏ 
الثاى اماما 
قى الخلف كمتجة 


.عا كحلى التي 


يحذاء أحمر ! 


الطقل الأول : سحيقة ! 

الطفل التاتى : أنت دائما طماع ! 
الطفل الأول : غنى لنا انت ! 

م ساريا : لا استطيع ٠‏ 
الطقفل الأول : للماذا ؟ 

سس ب اوفا : لأنى لا أعرف ٠‏ 
الطلف ل الأول : ولمان! لا تعرفين ؟ 
اللفل الثالث : ستى احكى لأنا حكاية ! 


اله سددة : تعالوا! يابراغيث ٠‏ كان يا ما كان طفل مسكين 
غلبان , لا له آب ولا أم : كان كل شىء ميت , 
ولا كان فيه على وجه الآرض انسان كل شىء 
كان هيت . وراح الطقل يبحث ليل مع نهار ٠‏ 
ما كان قيه أحد على الأآرض ؛ .احب يطلع 
للسماء ٠‏ والقمر نظر اليه نظرة حنان » ولا 
وصل القمر وجده قطعة خشب فسدان , تركه 
وراح للشعس » ولما وصل للشمس لقاها عياد 
شمس ديلان ٠‏ ولما راح للنجوم : لقاها تاعوس 
صغير مذهب » كانت كمثل الخناق١١")‏ المنور 
ولا أحب يرجع للارض ٠‏ كانت الآرض هينا 
مهدمة هقلوية ٠‏ وكان وحيد وحيد فى الدنيا 
كلها ٠‏ قعد على الآزض وبكى » ومازال قاعد 
لليوم ٠‏ قاعد وحده يبكى ٠‏ 


(1؟) الخناق ٠‏ نوع من الطيور المفترسة يقتل فريسته خنقا ٠‏ 


زلفة 


ماريا ! 


( مقزوعة ) هيه !؟ 


: هيا نذهب ٠‏ آن الآوان 


: الى أين ؟ 


وهل اعرف ؟ 


( طرف الغابة ‏ عند المستتقع ‏ ) 
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( ماريا وقومسك ) 


اذن فهناك تقع المدينة ٠‏ الدنيا عتمة ٠‏ 
ابقى لحظة ٠‏ تعالى » اجلسى ! 
ولكن لايد أن أذهب ٠‏ 


: لن تجرحى قدميك من المشى ٠‏ 
: ما أغرب حالك ! 


ماريا ٠‏ هل تعرقين كم مضى على زواجنا ؟ 


: وهل تعرفين أيضا » كم بقى لنا ؟ 


تشعرين باليرد 3 يأماريا ؟ ومع ذلك فانت 
دافئة ٠‏ ما آدفا شفتك ! دافثة , أنفاسك داقئة 


كاتقأاس البقايا | : وهع ذلك ١ت‏ دن من السماء 
ان أقبلها مرة واحدة ‏ هل تشعرين باليرد ؟ 
حين يكون الانسان ياردا ٠‏ لايتاار ياليركف ٠٠٠‏ 
أن تبردى من ندى الصياح ٠.‏ 

ماذأ تقول ؟ 


لاشىء ٠٠‏ ( صمت ) 


ما آشد أحمرار القمر وهو هِبِنْعٌ ! 


: مثل حديدة ملطخة بالدم ٠‏ 


اذا تريد ؟ قراتز ٠‏ وجهك شاحب - ( يرفع 
بده بالسكين ) قرائز 2 قف ! يحق السماء , 
التجدة ! النجدة ! قويسك ! ( يطعنها ) خذى 
هذه 2 وهذه ! آلا يمكنك أن تموتى ؟ هكذا 
هكذا ‏ ها ! مازالت تنتفض » لم تموتى يعد ؟ 
لم تموتقى بعد ؟ مازالت فيك بقية ( يوالى 
طعتاته ) هل مت الآن ؟ ماتت ! عاتت ؛ ( تسقط 
السكين هن يده وينصرف مسرعا ) ٠‏ 


د الملهى » 


٠‏ ارقصو! جميعا . بشدة ! بشدة ! تصببوا عرقاء 


لتفع عنكم الروائح العفنة ؛ سسوق ياخذكم . 
00 الآيام ! ( يغنى ) 


0 داينتى 
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حبيتى العريجية 
وعشقتى السواقين(؟5) 
( يرقص ) كيته ! اقعدى ! أنا حران » حران ؛ 
( يخلع سترته ) هذا حال الدنيا ٠‏ واحدة 
ياأخذها عزرائيل والثانية يتركها على رجليها ٠‏ 
كيته ! انت دافئة : لماذا اذا ؟ كيته . أنت أيضا 
ستصيحين باردة ٠‏ كونى عاقلة ٠‏ الا تستطعين 
أن تغتى ؟ 
كيته: (تغتى ) 
الهدمة ان طالت 
أنا ماليسهاشى 
ويلاد شقاين 
أنا ها أروجهاشى 
أنا ما أقبلهاشى 
دى حاجات ها تليقشى 
: بالخدامين ! 
فوسك 5 لأ ! من غير حذاء , الانسان يقدر يروح جهنم 
حاقى القدمين ! 
(؟؟) آه يا أبنتى » ياحبيبتى ياايتتى » علام نويت ء حتى تعشقى 
الحوذية ٠‏ وتميلى للسائقين ؟ 


اأكن 


كيقتلهة: (تفتى ) 
عأحبيبى ده عيب 
مايصحش عنك 
لا خلى قلوسك 
وتام لوحدك !(؟”؟) 
فوسك : نعم . صحيح لا آريد أن أوسم تفسى بالدم ٠‏ 
كتقت-ه : لكن ماهذه البقع على يدك ؟! 
قوسسك : انا ؟ اتنا ؟ 
كله : أحمر ! دم ! ( يتجمع الناس حولها ) 
قويسك : دم ؟ دم ؟ 
صاحب اللهى : آخ ! دم ٠‏ 


فوسك : يظهر انثنى قطعت أصيعى ٠‏ هنا فى اليد 
اليمنى ٠‏ 

صاحبي الملهى : ولكن كيف وصل الدم الى كوعك ؟ 

فوسك : كنت امسحة من عليها 

صاحب اللهى : ماذا ؟ تمسح كوعك الأيمن بيدك اليمثى ؟ 


شاطر ! 
العييطط : عند ذلك قال العملاق : انا اشم , أنا اشم رائحة 
الزقة آه- يأحبيبى : ماكان :هذا يصح هنك احتقظ ينقودك » ونم وحدك ؛ 


يكس 


قوسسك : 


24ت - 


ياحجن يا أيالسة ! اللعنة عليكم ! ماذ! تريدون ؟ 
ماذا يهمكم ! اقسحوا الطريق والا فان اول 
واحد فيكم .٠‏ اللعنة عليكم ! اتريدون ان 
تتهمونى بالقتل ؟ هل انا قاتل ؟ لماذا تيحلقون 
فى ؟ انظرو! الى أنقسكم ؟ اقسحوا المكان ! 
( يقر ) 


( عند امستتققع ) 
( قوسك وحهده )» 
السكين ؟ اين السكين ؟ تركتها هنا ٠‏ سوف 


تفض حنى ! اقترب ! أقترب ! أى مكان هذ! ؟ 
عأذا آأسمع ؟ شىء بتحرك ٠‏ فى هذه الناحية ٠‏ 
ماريا ؟ ها ماريا ! سكون ٠‏ كل شىء ساكن ؛ 
ما هذا الشحوب على وجهك ؟ ماريا ؛ ما هذا 
الرباط الأحمر حول رقبتك ؟ من الذى اخذت 
منه العقد كمنا لخطاياك ؟ أسود ؤوجهك متها . 
أسود وحهك ! هل أذا السيب فى هذا الشحوب؟ 
لاذا تناثر شعرك ؟ ألم تضفرى خصلاتك 
اليوم ؟ السكين ء السكين ! هل عثرت عليها ؟ 
هاهى ! ( ينحنى الى الماء ) هكذا 2 اسقطى 
فى القاعح ! ( بلقى بالسكين قى الماء ) انها 
تغوص كالحجر فى الماء العكر ٠‏ ( يقوص فى 
المستنقع ويقذف السكين بعيدا ) هكذا ٠‏ الآن٠‏ 
ولكن قى الصيف حين يغطسون بحثا عن 
القواقم ؟ 1ه . سوف نصذا! ٠‏ وآين من يستطيع 
التعرق عليها ؟ لى كنت كسرتها ! هل مازال 


الدم على ؟ لابد أن أغتسل ٠‏ هذه بقعة , وهذه 
بقعة أخرى ٠‏ ( تاتى جماعة من الناس ) ٠‏ 


الأول : قف عتدك ! 
الثلاقى : هل تسمع ؟ سكوت ! هناك ! 
الأول : آه هناك ! ما هذا الصوت ! 


يغرق احد ٠‏ قلتنذهب ! خدر لنا آلا تسمعة ٠‏ 

الأول : آه ! عاد الصوت ! كما لو كان صوت انسان 
يموت ! 

الثلساتى : فظيع ١‏ قاتم 2 معتم بلون الضياب وازيزن 
لنهرب بانقفسنا ٠٠‏ 

الآول : لاء انه صوت واضح مرتقع ! هناك ٠‏ تعال 
معى ! ٠٠٠٠+‏ 


( يتصرقان » 
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موت دانتون 
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